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  المقدمـة
الفرح هو مطلب جميع الناس فى كل جيل وفى كل مكان 
ًخاصة فى عصرنا الحالى، حيث زادت الضغوط وانتشر الاكتئاب تبعا 
ًلها، وسئم الناس من الأفراح المؤقتة، ويطلبون فرحا يدوم فى 

  .داخلهم
لقد استعرضنا فى كتابنا الأول صفات الفرح الحقيقى، 

راح السطحية التى يعرفها العالم، ًوكيف يختلف جذريا عن الأف
ويسمو عنها سمو السماء عن الأرض، حتى لا نضل طريقنا فى 

 2008وقد صدر هذا الكتاب فى يناير . بحثنا وسعينا نحو الفرح
، رأينا تأثير الفرح فى 2008وفى كتابنا الثانى، الصادر فى أبريل 

ب ولا حياتنا وكيف أنه يغير كل شئ فى داخلنا ويواجه كل الصعا
يتأثر بها، بل ويتجدد هذا الفرح فى داخلنا؛ لنتمتع به ويظل معنا 

والآن فى كتابنا هذا، بعد أن اقتنعنا بضرورة الفرح . حتى فى الأبدية
ًوأثره العجيب فى حياتنا وحاجتنا الشديدة له، نواجه سؤالا هاما، هو  ً

  كيف نفرح ؟
 سنستعرض فى الكتاب مشجعات الفرح ومعطلاته ووسائل

قوية تضمن لنا الوصول إلى الفرح والتمتع به؛ حتى يصبح هذا 
الفرح مطلب جميع البشرية والتى تعجز عن الوصول إليه ميسور 

  .ًومتاح لنا، فنتمتع به، بل ونفيض أيضا على الآخرين
ًيشمل الكتاب مجموعة وسائل مؤثرة جدا فى الإنسان، 

. قق له الفرحًوتصلح أن تكون تدريبا يحيا به مدة طويلة، فيتح
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ًونقدم للقارئ العزيز اقتراحا، وهو أن تحيا لفترة فى تطبيق كل 
تدريب يذكره الكتاب، ويمكن أن يكون التدريب كل شهرين، 
فيستغرق السنة كلها، وتستطيع أن تسمى هذا العام هو عام الفرح، 
أو تستخدم التدريب لفترة أقصر، أو أطول حسبما ترى، وكيفما 

  .كيرشدك أب اعتراف
إن هذا الكتاب يفضل أن تحتفظ به، كتدريب دائم لك طوال 
حياتك، تسعى فيه؛ لتختبر وتنمو فى الفرح، حتى يدخلك إلى الأبد، 

  .حيث الفرح الدائم
نشكر كل من ساعد فى ظهور هذا الكتاب ووصوله بين 
ًيديك أيها القارئ العزيز ونطلب أن يكون فعالا فى حياتك، ترى فيه 

جوده، بشفاعة أمنا العذراء مريم وصلوات قديسنا االله وتمتع بو
العظيم مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية وبصلوات أبونا 
ًالمعظم الأنبا شنودة الثالث، أدام االله لنا حياته سنينا عديدة وأزمنة 

  .سالمة هادئة مديدة
  القس

 يوحنا باقى
  عيد الميلاد

 2009 يناير 7
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  الفصل الأول
  تحقيق النبوات

كانت البشرية تعانى مـن ثقـل الخطيـة وآثارهـا المـدمرة منـذ 
سقوط آدم وتزايدت المشاكل وانحرف النـاس عـن االله، حتـى اخترعـوا 

ًوثــان، التــى أبعــدتهم تمامــا عــن االله وأغــرقتهم فــى شــهوات عبــادة الأ
  .شريرة

ولكن االله لم يعدم وسيلة؛ لينبه الإنسان، حتى يرجـع إليـه، 
فأرسل رجاله القديسين وكذلك أنبياءه وكتب وصاياه وشـريعته، التـى 
ًجعل شعبه يعيـشها ويتمجـد فـيهم؛ ليكونـوا نـورا لكـل الـشعوب، حتـى 

  .ترجع إلى االله
االله نبوات كثيرة على فم أنبيائه، تـتكلم بوضـوح عـن وأعلن 

المسيح الآتى لخلاص البشرية، بل كانت هناك تفاصـيل محـددة عـن 
ــه ــالم كل ــذى يفــرح الع ومــن هــذه . كــل مــا يتــصل بمــيلاد المــسيح، ال

ًالتفاصــيل الــنجم المفــرح، الــذى يظهــر فــى مــلء الزمــان معلنــا مــيلاد 
 أولاده، فكانت هـذه النبـوات ملك الملوك ورب الأرباب، الآتى لخلاص

إشــراقات وســط ظــلام الخطيــة، الــذى ســاد فــى العهــد القــديم وأعطــت 
  .رجاء لكل من يحب االله ويشتاق للتخلص من خطاياه

من أوضح من تكلموا عن النجم، نبـى لـيس مـن شـعب االله 
ٕوهو بلعام بن بعور، الذى كان أيـام موسـى النبـى وان كـان قـد سـقط 

شــعب االله ولكنــه أعلــن بكــل دقــة نبــوات االله فــى محبــة المــال وأعثــر 
ــه عــن ظهــور نجــم بعــد ســنوات طويلــة،  ــا صــادقة ومنهــا نبوت وكله
ســيعلن مــيلاد ملــك عظــيم، لأن بلعــام هــذا كــان قبــل مــيلاد المــسيح 

أراه ولكـن لـيس الآن أبـصره ولكـن "ً عاما، فقـال بلعـام 1490بحوالى 
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" ســرائيليبــرز كوكــب مــن يعقــوب ويقــوم قــضيب مــن إ. ًلــيس قريبــا
  ).17: 24عد(

فهــو يــتكلم عــن الــنجم، الــذى ظهــر فــى المــشرق للمجــوس 
وعــن المــسيح نفــسه، الكوكــب الــذى أنــار المــسكونة كلهــا بتعليمــه 

  .وحبه، ثم فدائه للبشرية على الصليب
ــــاء  ــــى، فيتحــــدث عــــن المجــــوس العظم ــــا أشــــعياء النب أم
ان الأغنيـاء، الــذين أتـوا مــن المـشرق بهــداياهم وسـجدوا للمــسيح وكــ

كلهـا تغطيك كثـرة الجمـال بكـران مـديان وعيفـة "يقودهم النجم المفرح 
ًتــــأتى مــــن شــــبا تحمــــل ذهبــــا ولبانــــا وتبــــشر بتــــسابيح  ).6: 60اش" (ً

بالإضــافة إلــى هــذا تحــدث الفلاســفة وعلمــاء الفلــك فــى العهــد القــديم 
وأعلنــــوا أن االله سيتجــــسد؛ لينقــــذ البــــشرية ومــــن أمثلــــتهم أرســــطو 

يم للمجـــوس المهتمـــين بالفلـــك، الـــذى يـــدعى وهنـــاك زعـــ. وأفلاطـــون
زرادشت، فقد أنبـأ تابعيـه بأنـه سـيظهر فـى وقـت معـين نجـم غريـب، 
يختلف عن باقى النجوم وله تحركات غريبـة، هـذا معنـاه مـيلاد ملـك 
العــالم كلــه، مــن أجــل هــذا اهــتم المجــوس بانتظــار هــذا الــنجم، حتــى 

خدم لـــيس فقـــط وهنـــا نـــرى االله يـــست. رأواه وتبعـــوه ووصـــلوا للمـــسيح
ًأنبياءه لتبشير العـالم، بـل أيـضا الفلاسـفة والعلمـاء الـوثنيين، فكلهـم 
أولاده ورغم أنه غير راض عن عبادتهم للأوثـان، التـى انحرفـوا فيهـا 
ولكنــه يــستخدمهم لمجــد اســمه، حتــى يجــذب لــيس فقــط اليهــود، بــل 

  .شعوب الأمم إليه ومن أمثلهم المجوس الأمميين
علـن لنـا إشـارات مفرحـة، ليجـدد الرجـاء إن االله فى محبته ي

فينـــا، مهمـــا كـــان ضـــعفنا وكثـــرة خطايانـــا، حتـــى ننتبـــه ونرجـــع إليـــه 
ونـــشعر بـــضيق ممـــا نفعلـــه مـــن آثـــام وهـــو ينتظـــر أن نتجـــاوب مـــع 
إعلاناته، هذه التى أعلنها فى العهد القديم ومـازال يعلنهـا فـى العهـد 
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ونبـوات االله . اوىٕالجديد، ليجذب قلوبنا إليه والى محبة ملكوته الـسم
ووعـــوده لابـــد أن تـــتم، فهـــو صـــادق فـــى كـــل كلماتـــه وهـــذا يعطينـــا 
طمأنينة وسط تقلبات العالم، التـى تـشعرنا أنـه لـيس هنـاك طمأنينـة، 

ًأو شيئا مضمونا فى هذه الحياة، إلا االله وكل ما يعدنا به ً.  
ــا مــن  ــا نتمتــع اليــوم بوعــوده، التــى تتحقــق فــى حياتن فليتن

 وكل بركات ننالهـا فـى الكنيـسة، سـواء فـى أسـرارها، خلال رعايته لنا
أو كل وسائط النعمة؛ لأن نجم المشرق يتحقق اليوم فـى حياتنـا فـى 
كــل نعمــة ننالهــا مــن االله وتقودنــا إلــى محبتــه وشــكره، فتفــرح قلوبنــا 
بلقاء المسيح، الذى يريد أن يولـد كـل يـوم داخـل قلوبنـا ويعمـل فيهـا 

  .ويمتعنا بعشرته
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  انىالفصل الث
  نجـم مميـز

ًكــان هــذا الــنجم متميــزا عــن بــاقى النجــوم، مختلفــا عنهــا  ً
ًويسمو فوقها جميعا؛ لأنه كـان أكثـر ضـياء مـن جميـع النجـوم، فقـد  ً
كان ضوءه يفوق ضوء الشمس، فلم يظهر علـى مـدى التـاريخ قبلـه 

ًولا بعده نجمـا منيـرا بهـذا المقـدار كـذلك تميـز هـذا الـنجم عـن بـاقى . ً
ــاء النجــوم بظهــو ره فــى النهــار؛ لأنــه لا يمكــن أن يــسافر النــاس أثن

ويذكر لنا معلمنا متـى البـشير أن المجـوس بعـد خـروجهم مـن . الليل
قــصر هيــرودس، ظهــر لهــم الــنجم وتقــدمهم وســاروا وراءه وبــالطبع 

، أما فى الليل، فإمـا كـان الـنجم يختفـى، )9: 2مت(كان هذا بالنهار 
لــنجم يظهــر فــى النهــار، فلابــد أن ًأو يظــل ثابتــا فــى مكانــه،وما دام ا

ــدما  ــزه، عن ــشمس؛ حتــى يمكــن تميي ــر مــن ال ــا أكث ًيكــون ضــوءه قوي
  .يتحرك فى منتصف النهار، عندما تكون الشمس ساطعة

مما سبق نفهم أن هذا النجم المتميز، الذى ظهر فى وقـت 
معين؛ لإعلان ميلاد المسيح قد استمر ظهوره فتـرة مـن الـزمن، هـى 

 مــن المــشرق حتــى أورشــليم وهــى فتــرة حــوالى فتــرة ســفر المجــوس
السنة، أو تتجاوزهـا بقليـل، بـدليل قتـل هيـرودس للأطفـال الـذين أقـل 
مــن ســنتين؛ لأنــه عنــدما تحقــق زمــان ظهــور الــنجم ووجــد أنــه منــذ 
ســنة، أو ســنة وبــضعة شــهور، أضــاف بعــض الــشهور؛ ليــضمن أن 

: 2مـت(وأمـر بقتـل الأطفـال أقـل مـن سـنتين . يكون المـسيح قـد قتـل
من هذا نفهم أن هذا النجم ظهـر فـى وقـت معـين مـن التـاريخ ). 16
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ًوانتهى ظهوره، بالإضافة إلى أنه كـان أحيانـا يظهـر وأحيانـا يختفـى،  ً
ًإذا فهـذا . كما حدث عند دخول المجوس إلى أورشليم؛ لسؤال ملكهـا

ًالنجم ليس كوكبا مثل باقى النجـوم، بـل هـو بالتأكيـد مـلاك مـن االله، 
ل نجــم؛ ليرشــد المجــوس ويبــشرهم بمــيلاد المــسـيح، فهـــو ظهــر بــشك

ًرســول مفــرح؛ ليجــذب الأمـم للإيمــان بالمــسيح الفـادى فيفرحــوا فرحــا 
ًعظيما جدا    ).10: 2مت(ً

كان غرض ظهور النجم أن يفرح الأمـم، التـى ابتعـدت عـن 
االله وقاست من ظلمة الخطية والـشر واحتاجـت أن تفـرح بـشئ جديـد 

فهــذا الـنجم المفــرح دليــل .  عجــزت عــن إسـعادهاغيـر الأصــنام، التـى
ًعلــى مــا يقدمــه المــسيح مــن فــرح عظــيم جــدا، لكــل نفــس تــؤمن بــه 

  .وتتذوق حلاوته
إن هــذا الــنجم مــازال يظهــر حتــى الآن فــى حياتــك يــا أخــى، 
فــى شــكل البركــات التــى تنالهــا مــن االله وتــسعدك؛ لــتعلن لــك أن االله 

 بهـا، هـو قـادر أن يفرحـك العاطى لهذه البركات واسـتطاع أن يفرحـك
ًعلى الدوام بسكناه فى داخلك، فتتذوق فرحـا متميـزا عـن بـاقى أفـراح  ً
ًالعالم، فرحا مريحا لقلبـك ودائـم فـى داخلـك ويزيـد أشـواقك نحـو االله،  ً
فتتعلق به، فى عطش وجـوع إليـه، لـيس باضـطراب ولكـن بارتيـاح لا 

اح العــالم يعبــر عنــه، فيــسبى قلبــك وتتعلــق بــه، حتــى أنــك تــسأم أفــر
  .ًوتصغر تماما فى عينيك، وتجد أنك فى النهاية لا تريد سواه

والعجيب فى هذا الفرح أنه لا يتأثر بالتعب والمعانـاة، فكمـا 
ًســار المجــوس مــسافات طويلــة وارتفعــوا فــوق جبــال وعبــروا أنهــارا، 
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ــزع عــنهم كــل تعــب  ــرح ين ــان نجمهــم المف ــم ينزعجــوا، بــل ك ــنهم ل لك
مواصلة السير، مشتاقين أن يروا الملك العظـيم، ويجذبهم بإشراقاته ل

إن أفـــراح . مـــصدر أفـــراح العـــالم كلـــه، الـــذى ولـــد فـــى مـــلء الزمـــان
المــسيح التــى تعمــل فيــك تنــسيك كــل معانــاة الجهــاد الروحــى وترفعــك 
فـــوق جميـــع الآلام، فتواصـــل طريقـــك نحـــو الملكـــوت، كأنـــك لا تـــرى 

لكـن قـوة هـذا الفــرح ًالـضيقات ولا تـشعر بهـا، مـع أنـك تعيهــا تمامـا و
ًوتكشف لك أيضا، من خلال كـل ألـم، . تسندك، فترتفع فوق كل تعب

ًأعماقــا جديــدة فــى معرفــة االله وتتــذوق أفراحــا جديــدة، حتــى أنــك فــى  ً
ًالنهاية تقبل كل الآلام وتشتهيها أيضا، من أجـل الأفـراح التـى فيهـا، 

: 139مـــز(كمــا شــعر داود النبـــى؛ فطلــب التجــارب والبلايـــا مــن االله 
23.(  
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  الفصل الثالث
  نجـــم غريـب

  
ًكان هذا النجم مختلفا عن باقى النجوم فى مـساره، فجميـع 
النجوم تتحرك من الشمال إلى الجنوب، أما هذا النجم فقد تحرك مـن 
الشرق إلى الغرب؛ ليعلن أنه يفوق جميع النجوم وأنه رسـول إلهـى، 

  .د مخلصهايعلن أعظم حقيقة انتظرتها البشرية كلها وهى ميلا
ًكـــان هـــذا الـــنجم أيـــضا يختلـــف عـــن النجـــوم؛ لأن النجـــوم 
تظهر فى الليل وتختفـى فـى النهـار، أمـا هـذا الـنجم فكـان يظهـر فـى 
ًالنهـــار وفـــى الليـــل إمـــا أن يختفـــى، أو يظـــل ثابتـــا فـــى مكانـــه؛ لأن 
المجوس لا يستطيعون التحرك فى الليل، فهو نجم حنون يهـتم بمـن 

الوقت الذى يمكـن أن يتحركـوا فيـه ويـسافروا يرشدهم، فينير لهم فى 
وينتظرهم طوال الليل ليستريحوا ويناموا، ثم يعاود إرشادهم فـى اليـوم 
التالى، إنه راعى لأولاده، الذى يغيـر كـل شـئ لأجلهـم، حتـى يقـودهم 
إلــى طريــق الخــلاص ويوصــلهم إلــى المــسيح، المولــود فــى المــزود، 

  .مخلص العالم كله
ً فـى محبتـك وحنانـك، حقـا إنـك تحنـو كم أنت عجيب يـا االله

على نفسى أكثر مما تحنو الأم على رضـيعها وتهـتم بظروفـى، كـأنى 
ــسير معــى فــى كــل  ــه، وت ــذى تهــتم ب ــالم ال ــد فــى الع ــوق الوحي المخل
ًخطــواتى تــصاحبنى وتــسندنى؛ لتوصــلنى إليــك ولا تتــضايق أبــدا مــن 
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نك إ. َّضعفاتى وعجزى ونقصى، بل تشفق على وتجبر نقصان نفسى
الحنان كله، الذى يعوضنى عن كل حنان، فإن تركنى أبى وأمى وكل 
إنسان يكفينى أنك أنت معى، فتشبعنى بحبك، الذى يفـوق كـل حـب، 
حتــى أكــاد أقــول للعــالم أشــكركم لأنكــم تخليــتم عنــى؛ لأرى إلهــى فــى 
حبه العجيـب واهتمامـه بـى، الـذى لـم أره مـن قبـل، كمـا رأيتـه عنـدما 

  .كنت وحدى
بجـــوارى حـــين أنـــام؛ لتحرســـنى وتنتظرنـــى حتـــى إنـــك تظـــل 

إذ أراك أمامى . أستيقظ وتقيمنى، لأسبح اسمك القدوس وتسير معى
تفرح نفسى وتتهلل بنورك ولا أريد أن أشبع منك حتى يتعب جـسدى 
ولا أســتطيع مواصــلة التمتــع بحبــك، فتنغلــق عينــاى عــن آخــر منظــر 

ٕاتى والهـى، الـذى أحبه وهو أنت، فأصلى، ثم أنام بين يديك، إنك حي
يعتنى بى وينتظرنى، حتى عنـدما أضـعف وأسـقط فـى الخطيـة، لـيس 
فى ظلمة الليل، بل ظلمة آثامى وتظل أبوتك تنـادينى، حتـى أسـتيقظ 
وأقوم معك، أيهـا القـائم مـن بـين الأمـوات، فـأرى نـورك مـع الـصباح، 

كــم أنــت . فأصــلى مــن أجبيتــك صــلاة بــاكر، فتتهلــل نفــسى مــن جديــد
ة وكثيــر المــراحم ولــم ترفــضنى طــوال هــذه الــسنين، إنــك طويــل الأنــا

  .الحب نفسه والأبوة الحقيقية، التى لا يوجد مثيل لها فى العالم كله
إنــك فــى حنانــك مــستعد أن تغيــر نفــسك لأجلــى، مثــل هــذا 
النجم الذى تحرك غير باقى النجوم، فيتحرك من الشرق إلى الغـرب، 

 تظهـر نفـسك لـى بالـشكل كل هذا لأجلى؛ لترشدنى إلـى طريقـك، إنـك
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ًالذى أفهمه وترتب أحـداث حيـاتى وتـتكلم مـن خلالهـا، فـأراك مختفيـا 
  .وراء كل المخلوقات وكل الأحداث

أراك لــيس فقــط فــى نجمــك العجيــب، بــل كــل شــئ يحــدثنى 
عنك، كما رأى أبى داود العظيم، أن السموات تتحـدث بمجـدك والفلـك 

  ).1: 19مز(يخبر بعمل يديك 
 االله المتحدث من خلال كل ما حولى؛ ليزداد أرنى وجهك يا

دعنى أراك لأحبـك . تعلقى بك وأسير خطواتى كلها فى طريق ملكوتك
وأتـــرك مـــن أجلـــك كـــل شـــئ، فأحيـــا الملكـــوت علـــى الأرض، إلـــى أن 

  .تأخذنى معك فى أمجادك الأبدية
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  الفصل الرابع
  نجــم متـواضـع

  
ا من بعيد إن جميع النجوم ترتفع فى أعلى السموات، فنراه

ًونفـرح بنورهـا وســط ظلمـة الليـل، أمــا هـذا الـنجم، فقــد ظهـر أولا فــى 
علــو الــسماء وبنــور لــيس فقــط يفــوق نــور القمــر، بــل نــور الــشمس 
ــنجم  ًأيــضا؛ لأنــه ظهــر فــى النهــار، لكــن بحنــان أبــوى تنــازل هــذا ال
ـــن رأوه  ـــى الأرض، فتعجـــب المجـــوس جـــدا ولك ـــرب إل ًوانخفـــض واقت

تجـــه نحـــو الغـــرب، فأعـــدوا عـــدة الرحيـــل يتحـــرك فـــى بـــطء شـــديد، ي
  .وسافروا وراء نجمهم الحبيب؛ ليصلوا إلى الملك المولود

وظل النجم يسير بالقرب من الأرض، بخـلاف بـاقى النجـوم 
ـــاكن  ـــة، أو بأم ـــدما يمـــرون بمدين ـــه مـــن المجـــوس عن ـــزداد اقتراب وي
ًمزدحمـــة، حتـــى لا يـــضلوا الطريـــق وظـــل هكـــذا يقـــودهم أيامـــا كثيـــرة 

وعنـــدما تركـــه . جيـــب، حتـــى وصـــل إلـــى مدينـــة أورشـــليمباتـــضاع ع
المجــوس واعتمــدوا علــى ســؤال ملــك أرضــى هــو هيــرودس اختفــى 

وٕاذ لم يدلهم أحد على طريق المولود الجديد خرجوا فى ضيق . عنهم
وحيرة لا يعرفون مـاذا يفعلـون، لأنهـم أخطـأوا بتـركهم الـنجم وهـا هـم 

ن حنـان االله يظهـر، ولك. البشر عاجزون، بل ورافضون أن يرشدوهم
ًعندما يرون النجم مرة أخرى قريبا جدا من الأرض ً.  

ـــنجم مـــن أورشـــليم نحـــو بيـــت لحـــم وكلمـــا ســـار  وســـار ال
المجـــوس، كـــان يقتـــرب أكثـــر مـــن الأرض فـــى اتـــضاع وحـــب، حتـــى 
أدخلهــم قريــة بيــت لحــم الــصغيرة وأخــذ يتنــازل ويتنــازل، حتــى اقتــرب 

  -16-



شـى ملتـصقة بالبيـت، ًجدا ليس من بيـت صـغير، بـل مـن حظيـرة موا
فــدخلوا هنــاك مطمئنــين؛ لينعمــوا برؤيــة ملــك الملــوك ورب الأربــاب، 

  .الرب يسوع المولود فى المزود
ــا رب، كيــف تنازلــت وتجــسدت مــن  عجيــب هــو اتــضاعك ي
أجلى، أنا الحقير الخاطئ، الذى أغـضبك وابتعـد عنـك وأعطـاك القفـا 

ًلا الوجه، فسعيت إلى واقتربت منـى مولـودا مـن امـ رأة، بـل أكثـر مـن َّ
هذا اتضاعك الذى لا يوصـف، عنـدما ولـدت بـين البهـائم، فـى أحقـر 

  .مكان، لا يرضى أى إنسان أن يولد فيه
ومازلت باتضاعك تقترب منى؛ لترشدنى إلى طريق السماء 
من خلال أعمالى وكلامى وكل علاقاتى، فتتدخل لأراك وأسمعك على 

ـــى ف ـــى عل ـــازل وتكلمن ـــل تتن ـــواه مـــن حـــولى، ب ـــدما أرشـــد أف مـــى عن
  .الآخرين

َّوتنــــدهش نفــــسى عنــــدما أراك تتــــضع وتقتــــرب إلــــى وأنــــا 
إنى أتعجب كيـف وانـت البـار القـدوس تقبـل أن . منغمس فى الخطية

تقتـرب منــى وأنــا فــى وســط الخطيـة وأقــذارها؛ لتــنهض نفــسى العليلــة 
من أمراض الخطية المسيطرة عليها، ولما لا تحتمل وقد احتملـت أن 

ا العالم على صليبك من أجلى؛ لتصير أنت الـذى بـلا تحمل كل خطاي
  ).21: 5كو2(خطيـة خطيـة لأجلـى، لأصير أنا الخاطئ بر االله فيك 

وفـــى اتـــضاع لا مثيـــل لـــه أراك تختفـــى وراء أب اعترافـــى؛ 
لتمحـو خطايـاى وتـسمعنى صــوتك علـى فمـه وترفــع كـل آثـامى عنــى 
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ًبــصليبك المحــى وتــسمعنى حــلا بغفــران جميــع خطايــاى مــاذا أقــول . َّ
وكيف أشكر وكيف أصف هذا الاتضاع الإلهـى، لـيس عنـدى وسـيلة 

  .للتعبير، إلا أن أسجد عند قدميك وأشكرك فى كل حين
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  الباب الثانى
  كيـف أفــرح

  
َّالعـــالم حـــولى يـــضغط علـــى وينـــزع كـــل راحـــة فـــى داخلـــى 

  ويطالبنى بالكثير فوق طاقتى ووقتى وكل إمكانياتى فكيف أفرح ؟
ًاربنى فأسقط فيهـا مـرارا كثيـرة؛ حتـى أصـبح لهـا الخطية تح

ٕســـلطان علـــى وان كنـــت لا أريـــدها ولكنهـــا بخبـــث تجـــذبنى إليهـــا،  َّ
ــد ذليــل، فــيهجم علــى الــشيطان بهجمــات عنيفــة،  َّفأستــسلم لهــا كعب

  الواحدة تلو الاخرى، حتى تكاد نفسى تيأس، فكيف أفرح ؟
أسـباب ًوما أسعى لتحقيقه من مطالب الحياة يتعطل كثيـرا ب

لا أفهمهــــا، أو أســــباب أعرفهــــا ولا أســــتطيع تغييرهــــا وأعــــانى مــــن 
الصدمات والأمور المعاكسة، التى تحطـم فـى نفـسى؛ لتفقـدنى قـوتى 
ــد ســحب كــل رجــاء فــى، حتــى لا أواصــل جهــادى وأنحــصر فــى  َّوتري

  الفشل، فكيف أفرح ؟
وعندما أحاول الاقتراب منـك وتبـدأ نفـسى فـى الهـدوء معـك 

تــذوق بدايــة الفــرح معــك، تتغيــر ظروفــى وتتقلــب الحيــاة يــا االله، بــل أ
وينتزع الفرح منى وتنتزع معه كـل طمأنينـة فـى داخلـى؛ ليحـل القلـق 

  والخوف، إذ أرى كل شئ غير مضمون فى العالم فكيف أفرح ؟
ولا أجــد فــى النهايــة أمــامى إلا أن أرفــع عينــى مــن أعمــاق 

وأصرخ إليـك يـا الأرض التى سقطت فيها والدموع تناسب من عيناى 
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ــد أذل فــى الأرض  ــه لــيس لــى ســواك؛ لأن العــدو ق االله خلــصنى؛ لأن
، ولكن مازال )3: 143مز(حياتى وأجلسنى فى الظلمات مثل الموتى 

رجائى فيك وثقتى أنك قادر أن تفرح قلبى، مهما كان ضـعفى ومهمـا 
ًقــوى العــالم والــشيطان علــى، بــل أنــت وعــدتنى أن أفــرح فرحــا كــاملا  ً َّ

، بــل طلبــت منــى فــى وصــية واضــحة أن أفــرح فــى كــل )24 :16يــو(
ــا إلهــى ). 4: 4فــى(حــين ولا يفــارقنى الفــرح  إنــى أطالبــك بوعــودك ي

الحبيــب؛ لأنــى أثــق فــى قــدرتك وحبــك لــى وأنــك قــادر أن تقــودنى فــى 
  .َّطريق الفرح، بل وتثبت فرحك فى، فلا يستطيع أحد أن ينزعه منى

  .علمنى يا إلهى كيف أفرح
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  ولالفصل الأ
  محبـة الله لنـا

  
عندما أنظر لهذا العالم المظلم بالخطايا والتقلبات والأحـزان 
أكتئب، ولكن عندما أنظر إليك يا االله، أنت خالق الكل وضابط الكـل، 

: 33مـز(الذى لك الأرض كلها وكل المسكونة وجميع الساكنين فيهـا 
نك ولكـن ً، أجد نفسى تلقائيا أفرح، أنا أحزن؛ لأنى أبعد عيناى ع)8

النظر إليك لـيس فقـط يريحنـى، بـل يـشبعنى ويفرحنـى، فأشـفق علـى 
هــذا العــالم المــسكين وأســرع لأحتــضنه وأتــى بــه إليــك؛ ليفــرح بــالنظر 

وكــل الخليقـة التــى تـئن وتــتمخض بـسبب خطايــاى ستــشاركنى . إليـك
أفراحى، عندما أنظر إليك، فقد خلقت لأجلى وأنا مـسئول بنعمتـك أن 

  .بح اسمك القدوسأرفعها إليك؛ لتس
  :كيف لا أفرح وأنا أراك أمامى يا من 

  : خلقتنى -1

لقد أوجدتنى من العدم، ليس لأكون خليقة ضمن خلائقـك، 
ًبل صورة حية لك تنطبع فى، بل وضعت فى أيضا اشتياق دائم إليـك  َّ َّ
لأتشبه بك، فأنا صورتك المفرحـة لنفـسى ولكـل مـن حـولى ووضـعت 

  .ى الفرح إلى الأبدَّفى الميل إليك، لأثبت ف
ــــيس فقــــط  ــــسد ل ــــضا كــــل هــــذا العــــالم، لي ــــى أي ًوخلقــــت ل َّ

لأن "احتياجــاتى، بــل لــتعلن لــى حبــك مــن خلالــه وتظهــر نفــسك فيــه 
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" أموره غير المنظورة تـرى منـذ خلـق العـالم قدرتـه الـسرمدية ولاهوتـه
  ).20: 1رو(

وحتــى تزيــد أفراحــى ســلطتنى علــى العــالم كلــه فــى شــخص 
، لأقــود العــالم كلــه فــى تــسبيح اســمك القــدوس أبــى آدم وأمــى حــواء

  .والفرح بك
ـــى أحـــد  ـــم يفهمن ـــو ل ـــى ل ـــى حت ـــذى تفهمن أنـــت خـــالقى، ال
وتستطيع أن تشبعنى وتريحنـى وتـصلح أخطـائى، لأنـك أنـت صـانعى 
ًوحدك، فلا أخـاف شـرا مـا دمـت معـى، حتـى لـو سـرت فـى وادى ظـل 

  ، فكيف لا أفرح وأنا بين يدى خالقى ؟)4: 23مز(الموت 
   جددتنى-2

وعنــدما أفكــر فيمــا صــنعته بــك مــن عــصيان وخطايــا كثيــرة 
وأنظــر إلــى صــليبك المحــى وفــدائك العجيــب، أنــدهش بهــذا الاهتمــام 
الذى يفوق عقلى والذى تعطينى إيـاه بروحـك القـدوس فـى الكنيـسة، 
ــدة مــن بطــن أمــى الكنيــسة فــى  ــدنى ولادة جدي جــسدك المقــدس، فتل

َّس فـى بميرونـك المقـدس وتغفـر جرن المعمودية وتثبت روحك القدو
لى خطاياى فى سر الاعتراف كلما أسـقط وتـشبعنى بـأعظم شـئ فـى 

  .الوجود، جسدك ودمك الأقدسين
إنك مـستمر فـى تجديـد حيـاتى مـن خـلال أسـرارك المقدسـة 
ًوكل أعمالـك فـى وفـى كـل هـذا أختبـر فرحـا لا يعبـر عنـه؛ لأنـى أراك  َّ

  .فتفرح نفسى
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العـالم وهـددنى إبلـيس، خـصمى ولا تنزعج نفـسى إن تقلـب 
ــرة  ــادر أن تجــددنى كــل يــوم مهمــا كــان ضــعفى وكث الــشرير، لأنــك ق

  ).22: 16يو(خطاياى، فمن يستطيع أن ينزع فرحى منى؟
  : أرشدتنى -3

كلما نظرت حولى للعالم التائه فى ظلمات الشر ولا يعرفون 
ــو غطوهــا بــضحكات  ــرة، حتــى ل ــانون مــن آلام كثي ــذلك يع طريقــك ول

 أو لذات شـريرة وقتيـة، يتـألم قلبـى لأجلهـم وفـى نفـس الوقـت عالية،
  .أفرح؛ لأنك أرشدتنى إلى طريقك يا االله

وأنـــت ترشـــدنى كـــل يـــوم حتـــى لا أتـــوه فـــى شـــعاب العـــالم 
وخداعات إبليس، فتكشف لى آلاعيبه وحتى لـو بـدأت قـدماى تنزلـق 
تجذبنى وتـصعدنى إليـك، عنـدما أصـرخ نحـوك، فكيـف لا أفـرح ويـدك 

  .ى وتصعدنى من الهوة وتقودنى فى طريق ملكوتكتمسكن
أنــا ضــعيف وأضــعف الكــل ولكنــى مطمــئن؛ لأنــك أنــت معــى 
ــل جئــت لأجــل المرضــى، أيهــا الطبيــب الحقيقــى  ــضعفاء، ب وتحــب ال
ولأجل الخطاة الذين أولهم أنا، فثقتى كاملة فى نورك، الذى يرشدنى 

  .ًولا يتركنى أبدا، لأنى أريدك؛ فأظل فى فرح دائم بك
  : حفظتنى -4

إن إبليس قد ملأ العالم بفخاخه الكثيرة ولكنـى أفلـت منهـا، 
  .عندما أمسك بقدميك يا إلهى

أنــا لا أرى هــذه الفخــاخ ولكنــى أعلــم بوجودهــا، عنــدما أرى 
من حولى يسقطون فيها وعندما أرى نفسى تكـاد تـسقط ولكنـى أفـرح 
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إن لأنى أراك تضمنى إلى صدرك وتحفظنـى مـن كـل الـشرور، حتـى و
ضللت الطريق، أجـدك تـسعى نحـوى وترفعنـى، مثـل الخـروف الـضال 

أنـا . من بـين الأشـواك؛ لتـضمنى إلـى صـدرك وتحملنـى علـى منكبيـك
ضــعيف لا أســتطيع الــسير علــى الأرض مثــل بــاقى الخــراف ولكنــى 

  .مطمئن؛ لأنك تحملنى، فكيف لا أفرح وأنا بين يديك
وكلمـا . دوامإنك تحفظنى فى كل يوم؛ لذلك أنا أفرح على الـ

رفعت صلواتى إليك؛ لتحفظنى أرى يديك تسندنى، فتفرح نفـسى؛ لأن 
ضــعفى وكثــرة الــضيقات المحيطــة بــى أظهــرت لــى يــديك، فأنــا متميــز 
عن الكثيرين الأقوياء؛ لأنك من أجل ضعفى أظهرت لى يديك، فذقت 

  أحضانك، فمن مثلى ؟
  : وعدتنى -5

حقــق هــذا لقــد وعــدتنى أن تكــون معــى كــل الأيــام وأنــت ت
ــل صــغير  ــسير معــى، فــأتمتع بمحبتــك وأســألك كطف الوعــد، عنــدما ت
ًممسكا بيـد أبيـه، لتعلمنـى كـل شـئ، فأنـا أسـير بخطـوات قويـة وأدب 
علـــى الأرض بقـــدماى الـــصغيرتان؛ لأنـــى ممـــسك بيـــدك، فأنـــا أقـــوى 

  .وأسعد إنسان؛ لأنك أنت معى
إن وعــــودك الكثيــــرة هــــى مــــصابيح مــــضيئة علــــى طريــــق 

دنى عنــدما أنظــر إليهــا وتطمئنــى أنــك أنــت معــى، بــل الملكــوت، تــسع
وعنـــدما تختفـــى هـــذه المـــصابيح مـــن أمـــام عينـــاى . تـــذيقنى محبتـــك

لــشرى وخطايــاى، أعــود وأطالبــك بهــا؛ لأنــه لــيس لــى رجــاء إلا أنــت 
وحبك هو الذى أعطانى هذه الجرأة والدالة العظيمة، عنـدما دعـوتنى 

ـــة أناديـــك يـــا أبـــى، كمـــا علمتنـــى  فـــى الـــصلاة الربانيـــة ابنـــك، فبدال
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وبإلحـــاحى عليـــك تـــسامحنى عـــن خطايـــاى وتقبـــل نفـــسى المنـــسكبة 
َّأمامك فى سجود الصلاة وترحمنى، فتعـود وتـشرق علـى بمـصابيحك 

  .المضيئة، أى وعودك العظيمة، فتتهلل نفسى من جديد
وفيمــا أنــا أســير فــى طريــق الــسماء، أرى وعــدك العجيــب 

وتــك، مــع أنــى ضــمن قطيــع إن مــسرة قلبــك أن تهبنــى ملك. يــشجعنى
إن وعـدك أقـوى مـن كـل أصـوات . صغير يحاربه العالم ويضغط عليه

وكمــا شــق آبــائى الــشهداء طــريقهم نحــو . العــالم مهمــا كانــت عاليــة
الملكوت وسط العذابات والـدماء وهـم فـى فـرح لا يعبـر عنـه، أتـشجع 
ــد أن  ــا أيــضا؛ لأحتمــل أتعــابى القليلــة التــى لا تقــاس بالمجــد العتي ًأن

ـــك  ـــى ملكوت ـــى ف ـــستعلن ف وكلمـــا ســـمعت وعـــدك، أرى ) 18: 8رو(َّي
  .ملكوتك من بعيد ينادينى، فتفرح نفسى
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أحدث غرق السفينة تيتانيك ضجة كبيرة فى العالم وجعلـت 
ــا مــن الغــرق، بعــد  ًالكثيــرين يحجمــون عــن الــسفر فــى البحــر، خوف

ولكـن بعـد . تحطم هذه الـسفينة الكبيـرة المجهـزة باسـتعدادات ضـخمة
ترة تشجع الـبعض وركبـوا إحـدى الـسفن ولكـن كـان الخـوف يـداعب ف

قلــوبهم إلــى حــد لــيس بقليــل، رغــم الاســتعدادات المــشددة التــى فــوق 
وتحركــت الــسفينة والــصلوات ترتفــع . العــادة لحمايــة رحلــتهم البحريــة

إلـــى االله يطلبـــون معونتـــه ويـــسترجعون كـــل أعمالـــه القديمـــة معهـــم 
ات تطالــب االله بوعــوده فــى حفظهــم ورعايتــه لهــم، بــل ارتفعــت الــصلو

  .أثناء رحلتهم، فقد وعد أن يكون مع أولاده إلى انقضاء العالم
ـــوب تهـــدأ وأخـــذوا  ـــدأت القل ـــى هـــدوء وب ـــسفينة ف ســـارت ال
يتمتعون بمنظر البحر الجميل، الذى تتطلعوا إليه من نوافذ حجـراتهم 
وتــشجع بعــضهم وصــعد إلــى ســطح الــسفينة وجلــسوا يتــأملون منظــر 

 المـــشرقة بـــضيائها الـــذهبى وأشـــعتها اللامعـــة علـــى ســـطح الـــشمس
البحر المتموج وبعضهم بدأ يتأمل فى قوة الخـالق، الـذى يحـرك هـذه 
الــشمس الجبــارة، التــى تــضئ لكــل العــالم حولهــا والبحــر خاضــع فــى 
فــرح، كأنــه الإنــسان الخاضــع لإلهــه؛ ليتمتــع بنــوره، بــل تتلــون ميــاه 

  .روحى، الذى هو صورة هللالبحر بضوء الشمس، مثل الإنسان ال
مــرت الــساعات جميلــة وانقــضى اليــوم تلــو الآخــر وهــم فــى 
ــــرحلتهم  ــــضحكون ويمرحــــون ويتمتعــــون ب ــــدى االله ي ــــين ي ســــعادة ب
البحرية، بعضهم انشغل فى الأغانى والرقص وشرب الخمر والـبعض 
الآخر اكتفى بالمناظر الجميلـة ورؤيـة االله فـى الطبيعـة المحيطـة، إذ 

  -26-



ــدأ . أســمى مــن كــل شــئشــعروا أن هــذا  ــام ب وفــى صــبيحة أحــد الأي
يلاحــظ ركــاب الــسفينة بعــض الهيــاج فــى البحــر، فــشعروا أنــه هيــاج 
مؤقت ولكنـه اسـتمر بـضع سـاعات، بـل تزايـد حتـى بـدأ الخـوف يهـز 
قلوبهم وانتشرت الهمسات، ثم ارتفعت الأصوات تنادى بـالخطر، ممـا 

الــسفينة، جعــل الكــل يخرجــون مــن حجــراتهم ويتــدافعون إلــى ســطح 
حتــى كــاد بعــضهم أن يــدوس الــبعض وتــراءت فــى مخيلــتهم الــسفينة 
ًتيتانيـــك وهـــى تغـــرق فـــازدادوا إســـراعا نحـــو ســـطح الـــسفينة؛ لعلهـــم 

  .يجدون نجاة لأنفسهم
أســـرع الجميـــع وهـــم علـــى ســـطح الـــسفينة نحـــو مقـــدمتها 
ًوأمــسكوا بالأســوار اســتعدادا للقفــز عنــد غــرق الــسفينة، خاصــة وأن 

شـــعر قبطـــان الـــسفينة أن . مازالـــت عاليـــة متلاطمـــةالأمـــواج كانـــت 
وأخـذ . الضغط على مقدمة السفينة يزداد مما يعرض السفينة للغـرق

ًينــادى، محــاولا أن يطمــئن الركــاب بــأن الــسفينة قويــة ومعــدة إعــدادا  ً
  .ًحسنا، يحميها من الأمواج ولكن كانت كل نداءاته بلا تأثير

حات الخـوف، بـل ارتفعت الصرخات نحو االله وامتزجت بصي
ــة  ــدمون توب ــبعض وأخــذ الآخــرون يق ــى وجــوه ال ــدموع عل ــسالت ال ان
ـــه  ـــبعض الآخـــر صـــمت تمامـــا وعيني ـــة، طـــالبين رحمـــة االله وال ًعلني
ًتخفيان ذعرا عظيما ولكن الكل ظل متشبثا بأسوار السفينة ومجتمعـا  ً ً ً

وفيما القبطـان ينـادى . فى مقدمتها، يراقب البحر بخوف وحذر شديد
ــه  ــسفينة حتــى نداءات ــالتجمع فــى وســط ال ــة ويطالــب الكــل ب المطمئن

وبينمـا الكـل قـد سـدوا آذانهـم مـن . تتزن ويحمى السفينة من الغـرق
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ًالخـــوف، رأى الجميـــع طفـــلا يـــسرع نحـــو منتـــصف الـــسفينة ويقـــف 
ًمبتــسما فــى طمأنينــة عجيبــة، منفــذا كــلام القبطــان، بــل وأخــذ ينــادى  ً

  .طيعوا ما أمر به القبطانعلى الركاب، أن يأتوا ويلتفوا حوله وي
تعجـــب الكـــل لــــشجاعة هـــذا الطفــــل واندهـــشوا لطمأنينتــــه 
وابتـــسامته الجميلـــة، فـــاقترب بعـــضهم إليـــه وســـألوه، ألا تخـــاف مـــن 

تعالى معنا وتشبث بسور السفينة، أما هو فرفض وقـال لهـم ! الغرق
أنــا متأكــد أن النجــاة ســتكون بوقــوفى هنــا فــى منتــصف الــسفينة، : 

ف يكـون هـذا والـسفينة معرضـة للغـرق فـى أيـة لحظـة ؟ فقالوا له كي
كيــف تــصدق كــلام قبطــان الــسفينة ؟ فقــال لهــم أنــا واثــق مــن كلامــه 
ومحبته واهتمامه بى وبكم وأنه يعرف نجاتنا أكثـر ممـا نعـرف نحـن، 
فقالوا له من أين أتيت بهذا الإيمان القـوى ؟ فقـال لهـم لأن القبطـان 

  ".بابا"هو 
ًريجيا أمـام إيمـان هـذا الطفـل العجيـب وبدأ الخـوف يهـدأ تـد

ًوبـــدأوا يطيعـــون أوامـــر القبطـــان ويتجمعـــون تـــدريجيا فـــى منتـــصف 
ًالسفينة حتى اتزنت تمامـا، ثـم طلـب الطفـل مـن الكـل أن يـصلوا معـا  ً
الله حتى يهدئ البحر وارتفعت الصلوات الجماعية تطالب االله برحمته 

. لبحـر الهـائجوغفرانه ومعونتـه؛ حتـى يرفـع غـضبه عـنهم ويخـضع ا
وبعـــد انتهـــاء الـــصلاة، لاحـــظ الكـــل أن الهيـــاج بـــدأ يقـــل فـــى البحـــر 
والأمــواج العاليــة تــنخفض ولــم يمــض وقــت طويــل، حتــى عــاد البحــر 
إلــى هدوئــه وارتــسمت الابتــسامات علــى وجــوه الكــل، كمــا علــى وجــه 
ٕهذا الطفل، إذ استعادوا ثقتهم بالقبطان، الذى يفهم البحر وامكانيات 

  .السفينة
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ــل، إنــه أفــضل منــا و ــال أحــد الركــاب مــا أعظــم هــذا الطف ق
ــا  ــا كلن ــاذا انزعجن ــسفينة، لم ــد ال ــساطة أطــاع قائ ــه فــى ب ــا، لأن ًجميع
ـــا  ـــا، فخلقن ـــذى أحبن ـــى هـــو االله، ال ـــد ســـفينتنا الحقيق ـــسينا أن قائ ون

  . وحفظنا وهو قادر أن يوصلنا بسلام إلى ميناء النجاة
 هـو قائـد سـفينة ثم بدأ راكب آخر كلامه، فقال إن كـان االله

حياتنا كلها ويعبر بنا وسط بحر العالم فلماذا لا نتكل عليه؟ وأضـاف 
إنه مسئول عنا وهو أبونا السماوى، الذى لا يمكن أن يتركنا ويحبنـا 

  !أكثر من محبتنا لأنفسنا فلماذا ننزعج ؟
. ثــم أقبــل الكــل يقبــل هــذا الطفــل الــذى أنقــذ هــذه الــسفينة

ًوذهبـوا واحـدا واحـدا يعتـ ذرون للقبطــان عـن عـدم طـاعتهم، ثـم ذهــب ً
كل واحد إلى حجرته، يرفع صلاة ويشكر االله المحب، الذى وعدنا ألا 

  .يتركنا ويحفظنا فى كل طرقنا كل أيام حياتنا
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  الفصل الثانى
  الاتحــاد باللـه

  
عنــدما أتــذوق الفــرح الجديــد بــاالله، الــذى يفــوق كــل أفــراح 

َّأعمالــه فــى، ينقلنــى االله إلــى العــالم، مــن خــلال النظــر إليــه ورؤيــة 
َّدرجة أعلى من الفرح، عندما يتحد بى ويعمل داخليا فى، فأذوق فى  ً
ًداخلــى أفراحــا لا يراهــا النــاس؛ لأنهــا فــى مخــدع الحــب الإلهــى وفــى 
حجرة العرس الداخلية، حيث أفـراح لا يعبـر عنهـا، هـى ومـضات مـن 

 فــى طريــق أفــراح الملكــوت، يعطينــى عريــسى أن أتــذوقها، ليــشجعنى
  .السماء

ولكن كيف يتحد بى االله ؟ وكيف أتذوق هذا الاتحـاد لأفـرح 
  ؟
  : الضمير -1

إنك من قبل تأسيس العـالم منـذ الأزل وأنـت تريـد أن تتحـد 
َّبـــى، لـــذلك خلقتنـــى علـــى صـــورتك ومثالـــك، لتغـــرس فـــى الـــضمير؛ 

  .لتسمعنى صوتك فى كل حين
ن روحــك مــا أعظمنــى أنــا الإنــسان المــأخوذ مــن التــراب؛ لأ
فكيــف لا . َّفــى وأنــا المخلــوق الوحيــد الــذى يحمــل صــوتك فــى داخلــى

  أفرح ؟
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إنـك تحــدثنى بــضميرى عــن حبــك وكـل مــا تعملــه مــن أجلــى 
وتعلمنى وصاياك وترشدنى إلى الحق، فأنا أحملك فى داخلى وأتمتـع 

ًأنـا لـست مخلوقـا عاديـا، بـل أنـا حامـل الإلـه . بسماعك فى كـل حـين ً
  .العالم كله، فما أسعدنىفى داخلى، إله هذا 

وعندما يحاول إبليس أن يضلنى فى متاهات العـالم وطرقـه 
  .الملتوية، تسرع فتنبهنى، فأتراجع لأسير معك فى طريق الحياة

وتعاظمــت نعمتــك عنــدما عوجــت ضــميرى بجلهــى وبــررت 
خطاياى واستبحت الـشرور، فتنازلـت بحـب واتـضاع عجيـب، لتـصلح 

روحـك الـذى . َّى فـى سـر الميـرونضميرى وتسكن بروحك القدوس ف
وهكـذا رغـم ضـعفى . لا يستطيع إبليس، مهما كانت حيله، أن يعوجه

ًتمتعت بنعمة أكبر وهى سكنى روحك الدائم فى؛ ليكـشف لـى أعماقـا  َّ
ًأكبــر مــن محبتــك، بــل يــدخلنى إليــك؛ لأعــرف وأفحــص أمــورا إلهيــة، 

ل، الــذى كنــت لا أتخيــل أن أدخــل إليهــا ولكنــه حبــك الــذى يفــوق العقــ
يــستخدم ضــعفى وشــرى، فيخجلنــى بمنحــى أعظــم نعمــة وهــى ســكنى 

  فكيف لا افرح ؟. َّروحك فى
  : كلمة الله -2

حتــى تحفــظ ضــميرى أعطيتنــى وصــاياك؛ لأعرفهــا وأفهمهــا 
َّوأحبهــا، فتــسكن فــى بقــوة روحــك القــدوس وتتحــد بــى وأتحــد بهــا، 

 ولا فتــصير حيــاتى وألبــسها، فتــصير ردائــى، الــذى أختفــى فــى داخلــه
ّيعود العالم يرانى، فيرى االله الذى يحتضنى، بل يـرى االله الـساكن فـى 
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إن كلماتــك بــسيطة، مكتوبــة بــأحرف قليلــة ولكــن . بكلماتــه المقدســة
  .فيها سر الحياة؛ لأنها أنت، وأنت الحياة

ــد عرفتــك وأحببتــك، عنــدما تــذوقت كلامــك، فــصار مثــل  لق
وقتـه شـعرت بأشـواق الشهد ولكنى أعلن لك يـا إلهـى، أنـى عنـدما تذ

شديدة نحوك وزاد جوعى وعطشى إليك وشعرت بحلاوة الاتحـاد بـك، 
فأنا أريدك أن تكشف نفسك لى فى كلماتك المحيية؛ لأنى أشعر أنى 

أدخلنـى إلـى أعمـاق كلامـك؛ . ًمازلت طفلا لـم يفهـم إلا القـشور منهـا
َّلأثبــت فيــه ويثبــت فــى فحينئــذ تتطمــئن نفــسى وتفــرح باتحــادى بــك، 

ٕى أشتاق أن يزداد فى، ليس فى هذه الحياة فقط، بل والى الأبدالذ َّ.  
  : الصـــلاة -3

مـــا أســـعدنى أنـــا الإنـــسان الجديـــد، الـــذى وهبتنـــى نافـــذة 
  .مفتوحة نحوك فى كل حين، لأحدثك وأتمتع بالوجود بين يديك

إن الــصلاة ترفعنــى فــوق كــل معرفــة العــالم ولذاتــه؛ لأكلمــك 
َّبكــل مــا فــى وتــرد علــى بك لمــات خاصــة تحتاجهــا نفــسى، فأدخــل فــى َّ

حوار الصلاة الذى يوحدنى بك، فأشعر أنى بين يديك تسمعنى بحـب 
َّوتجيــب علــى بــأبوة، فأشــعر بــأن كــل شــئ معــى ولا أحتــاج لــشئ مــن 

ًوكلمــا تعــودت الــصلاة اختبــر اتحــادا . العــالم، فأشــكرك مــن كــل قلبــى
ًجديدا بك، يرفعنـى تـدريجيا عمـا كنـت أقولـه فـى الـصلا ة مـن طلبـات ً

 علــى -وعنــدما تكــشف نفــسك لــى . وأجــد نفــسى لا أطلــب إلا رؤيتــك
 فى الصلاة أسبحك بفرح وتتهلل نفسى بـالوجود بـين -قدر احتمالى 
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ــصبح الحبــل الــسرى الــذى يغــذى  يــديك، فأمــسك بالتــسبيح، الــذى ي
وعندما أتذوق حـلاوة . حياتى، أنا الجنين الساكن فى داخلك يا إلهى

سى ولا تريــد الخــروج مــن الفــرح، بــل ولا تــستطيع التــسبيح تفــرح نفــ
أحــزان العــالم أن تــدخل إلــى أعمــاقى، فتــصير ســطحية علــى وجهــى، 
ًأما قلبى فيظل متهللا وتنقشع كل الأحزان، كسحابة صيف وأنمو فى 

  .حبك طوال حياتى
  : الخلــوة -4

إلهى إنـى أحـب الكـل مـن أجلـك ولكنـى أريـدك أنـت وحـدك، 
 بنــى البــشر وأصــبحت ارتباطــات العــالم ثقيلــة ًفأنــت أبــرع جمــالا مــن

َّعلـــى؛ لأنـــى أريـــد أن أنفـــرد بـــك، كمـــا انفـــردت بـــك عـــروس النـــشيد 
إن كـل مـا تذوقتـه ). 6: 2نـش(وشمالك تحت رأسها ويمينك تعانقهـا 

ًفى طريق الاتحاد بك ألهبنى شوقا إليك ويجذبنى كل يوم لأنفرد بك، 
ًلأتذوق اتحادا جديدا مـن خـلال النظـر إليـ ك، فـأراك فـى هـدوء البريـة ً

وفى السموات التى تعلو فوق رأسى وفـى البحـر الممتـد أمـام عينـى، 
ًأراك فـــى كـــل خلائقـــك، فيتعلـــق قلبـــى بـــك، بـــل أراك أيـــضـا فـــى كــــل 

وٕان كنت أراك حولى فى كـل شـئ ولكـن أطمـع أن أنفــرد بـك . الوجـوه
  ).2: 1نش(وحدك؛ لتعانقنى وتقبلنى بقبلات فمك 

  :م  الجسد والد-5

مــا هــذا الحــب المنــساب علــى صــليبك يــا إلهــى؛ فــى دمــك 
ــى  ــوم، ف ــى المــذبح كــل ي ــى عل ــذى تقدمــه ل ــى وال المــسفوك مــن أجل

إنى أؤمـن بحبـك ولكنـه . جسدك المقسوم ودمك المسفوك لأحيا بهما
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كيـف ترضـى أن تتنـازل وتتحـد بـى وتـدخل بنفـسك إلـى . يفوق عقلى
  .داخلى عندما أتناول جسد حقيقى ودم حقيقى

إن فرحـى لا أسـتطيع التعبيــر عنـه بعـد تنــاولى مـن أســرارك 
المقدسة، أكاد أرتفع فوق الأرض بعدما تتحد بى، فأدوس ليس فقـط 
ماديــات العــالم الزائلــة، بــل كــل قــوة إبلــيس وأفــرح مــع تلاميــذك الــذين 
ــالأحرى  ــو أن أفــرح ب خــضعت لهــم الــشياطين، فيــوجهنى كلامــك الحل

حــاد وينمــو، عنــدما أشــرب دمــك بملكــوت الــسموات، حيــث يــدوم الات
ًبـــشكل جديـــد وأتنـــاول روحيـــا بجـــسدك بطريقـــة تعلـــو عـــن الماديـــات 

  .والأرضيات، بسر لا أعرفه ولكنى أؤمن، إنه اتحاد فيه ملء الفرح
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ـــان  ـــوبرى ك ـــر فـــوق نهـــر وهـــذا الك ـــوبرى يم ـــاك ك ـــان هن ك
وكــان الكــوبرى يفــتح؛ لتعبــر الــسفن . ًمخصــصا لعبــور أحــد القطــارات

 يغلـق عنـدما يـأتى القطـار؛ ليعبـر عليـه مـن الجهـة إلـى الصغيرة، ثم
  .الأخرى

ًكــان المــسئول عــن فــتح الكــوبرى واغلاقــه رجــلا تقيــا يحــب  ً ٕ
االله ويــستغل وقتــه فــى الــصلاة ويتكــل علــى االله فــى كــل أمــوره وكــان 
ًمرتبطــا بالكنيــسة وأكثــر شــئ يجــذب قلبــه المــسيح المــصلوب، الــذى 

ًكــان يتأمــل كثيــرا فــى . يــا نحــنأحبنــا وفــدانا علــى الــصليب ومــات لنح
هــذا الحــب الــذى جعلــه يــضحى بحياتــه ويقــدم نفــسه لأجلنــا، خاصــة 
عنــدما كــان يتنــاول مــن جــسد الــرب المقــسوم ودمــه المــسفوك علــى 

  .المذبح، فكان يزداد فى داخله الميل للعطاء والحب والبذل
فى أحد الأيام اصطحب هذا الرجل طفله ذو الخمسة أعـوام 

ًمــل؛ لأنــه كــان يقــضى وقتــا طــويلا فــى انتظــار ميعــاد معــه أثنــاء الع ً
ــر  ــة لتعب ــده ثاني ــم يعي ــر القطــار، ث القطــار؛ حتــى يغلــق الكــوبرى ليعب

ومـــرت . الـــسفن، فكانـــت فرصـــة لـــه أن يـــصادق طفلـــه ويلعـــب معـــه
وبينمـا الأب يحكـى . الساعات والطفل يلعب مع والـده فـى فـرح شـديد

ً آتيا مـن بعيـد، فقـد  سمع صوت القطار– اندمج فيها –لطفله قصة 
نــسى ميعــاده؛ لــذا أســرع ليغلــق الكــوبرى عــن طريــق مفتــاح كهربــائى 
ولكنه فوجئ بعطل قد حدث لهذا المفتاح وسمع صوت القطـار يـزداد 
ًارتفاعــا، أى أنــه اقتــرب مــن الكــوبرى ، فلــم يكــن أمامــه إلا أن يجــرى 
 ًنحــو ذراع يحركــه يــدويا، ليقــوم بــإغلاق الكــوبرى وأخــذ يحركهــا بكــل
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قوته، حتى يتمكن من إغلاق الكوبرى بسرعة قبـل أن يـصل القطـار؛ 
  .لأنه لو تأخر لحظات لسقط القطار بكل من فيه فى النهر وغرقوا

وفيما هو يعمل بكل قوة لإنقـاذ الموقـف، لاحـظ عـدم وجـود 
ــه  ــإذ بــه يــرى طفل ــا ويــسارا، ف ــه نظــرة يمين ــه بجــواره، فلاحــت من ًطفل ً

ليلعــب، عنــدما شــعر أن والــده قــد الــصغير قــد صــعد فــوق الكــوبرى؛ 
انشغل عنه ولم يكمل له القصة، وأخذ يقفـز ويلهـو بـصوته الجميـل، 

  .مما نبه والده لمكانه
وفى لحظة وجد الأب أمامه أمـران لابـد أن يختـار أحـدهما، 
إمــا أن يغلــق الكــوبرى وينقــذ القطــار وكــل ركابــه وفــى هــذه الحالــة 

ل تحريـــك الـــذراع لغلـــق ســـيدوس القطـــار طفلـــه الـــصغير، أو ألا يكمـــ
  .الكوبرى، فينقذ ابنه ولكن يسقط القطار ويموت الكثيرون

إحتار للحظات قليلة ماذا يفعـل ؟ فاسـتنجد بـاالله فـى صـلاة 
سريعة وحينئذ ارتسم أمام وجهه فى الحال صورة المسيح المـصلوب 
والحــــب المبــــذول، لأجــــل فــــداء البــــشرية والجــــسد المقــــسوم والــــدم 

، فأســـرع ليكمـــل عملـــه بكـــل اجتهـــاد ليغلـــق المـــسفوك علـــى المـــذبح
الكــوبرى وينقــذ القطــار بمــن فيــه ويقــدم إبنــه ذبيحــة حــب؛ لفــداء كــل 
الركاب، كما بذل االله ابنه الوحيد عن خلاص العالم حتى لا يهلك كل 

  ).16: 3يو(من يؤمن به 
وصــل القطــار والأب يــصرخ علــى ابنــه، ليبتعــد عــن القطــار 

 صـــرخات الأب، بـــل انـــزعج مـــن ولكـــن الطفـــل الـــصغير لـــم يـــستوعب
صوت القطار المقبل عليه وتسمر فى مكانه ورأى الأب القطار يعبـر 
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فوق الكوبرى ويدوس جسد ابنه الحبيب وتسيل دمـاءه؛ لتكـون فـداء 
  .لكل ركاب القطار

ًعاش هذا الأب أياما كثيرة بعد انتقال ابنه وهو لا يـستطيع 
وقــت لــم يفــارق أن ينــسى هــذا المــشهد العنيــف ولكــن فــى نفــس ال

عينيــه منظــر المــسيح المــصلوب والــذى بحبــه يتحــد بــه فــى جــسده 
ودمه المبـذولين علـى المـذبح، فكـان يهـدأ فـى داخلـه وتجـف دموعـه 
المنسابة؛ لأنه يرى ابنه مثـل المـسيح المبـذول علـى الـصليب وعلـى 
المـذبح، فيـصلى وحينئـذ تنـزل عليـه تعزيـات الـسماء وتعينـه، ليكمـل 

ً، نـاظرا إلـى المـسيح الـذى أعـد لـه مكانـا سـبق إليـه بقية أيـام حياتـه ً
  .ابنه وهو سيلحق به؛ ليتحد به إلى الأبد

عندما علم ركاب القطار من الصحف ما حـدث لهـذا الرجـل 
ـــه انتبهـــوا لأنفـــسهم، كيـــف كـــانوا يتكلمـــون ويـــضحكون وهـــم  وطفل

وبـدأ بعـضهم يقـول . يعبرون على جسد هذا الطفل ويدوسون دمـاءه
هذا ما نفعلـه عنـدما نهمـل الاتحـاد بجـسد الـرب ودمـه، لنفسه أليس 

المقدم لنا على المذبح وتعلو صيحاتنا فى العالم، مع أن المسيح قد 
وبدأت بعض القلـوب تتحـرك لتقـدير هـذا الفـداء الإلهـى ! مات لنحيا 

  .العجيب وتعود إلى الكنيسة والتناول من الأسرار المقدسة
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  الفصل الثالث
  ةالنظــرة البسـيطـ

  
النظــرة البــسيطة هــى رؤيــة االله فــى كــل مــن حــولى والبحــث 
عــن كــل شــئ جميــل وشــكر االله عليــه، بعكــس النظــرة الــشريرة التــى 
تبحـــث عـــن أخطـــاء الآخـــرين لتـــدينهم عليهـــا، وتـــرى الأمـــور التـــى 

  .تضايق وتتذمر عليها
ــــا  ــــع به ــــسان أن يتمت ــــستطيع الإن ــــة ي ــــة إلهي ــــرح عطي الف

لـى العـالم، فهـو قـادر أن يـسعد ويستطيع أن يرفضها بحسب نظرته إ
ولـيس كمـا يظـن الـبعض أن الـسعادة . نفسه، أو يتعسها كيفما يريـد

ِوالفرح تأت إلينا من أمور خارجة عنا ويتـذمرون؛ لأن وسـائل الفـرح 
لم تـأتى إلـيهم وأن االله لا يعطـيهم مـا يفـرحهم؛ مـع أن كـلام المـسيح 

سدك كلـه إن كانـت عينيـك بـسيطة فجـ"واضح فى عظته علـى الجبـل 
ًيكـــون نيـــرا وان كانـــت عينـــك شـــريرة، فجـــسدك كلـــه يكـــون مظلمـــا  ًٕ "

، أى أن العــــين تــــستطيع أن تــــدخل للإنــــسان منــــاظر )34: 11لــــو(
ومعانى تفرحه، أو على العكس تفسر له مناظر العالم بـشكل يتعـسه 
ًوبالطبع المقصود ليس فقط العين الملموسة فـى الإنـسان، بـل أيـضا 

رة أن تفهــم وتعــى وتفــسر منــاظر العــالم، فكيــف العــين الداخليــة القــاد
 تسعدنى النظرة البسيطة ؟
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  : أنظر الفضيلة -1
والفـضيلة هـى كـل شـئ حـسن . لا يخلو إنسان مـن فـضيلة

داخل الإنـسان، أو هـو عطيـة االله لـه، فـالعين البـسيطة تـرى االله فـى 
الناس الذين حولها، فتفرح برؤيـة االله وتمجـده وتحـب الآخـرين؛ لأن 

ـــيع ـــائص تـــصلى جم ـــضيلة، وان رأت الخطايـــا والنق ـــون بالف ٕهم يتمتع
ًلأجلهــم؛ لأنهــم جميعــا صــورة االله وهــذا تــشويه جزئــى للــصورة، قــادر 

فالنظرة البسيطة ترى عمل االله الـذى خلـق الكـل فـى . االله أن يصلحه
نقاوة وقادر أن يرجع الكـل إلـى الـصورة التـى خلقهـم عليهـا وبالتـالى 

اً كـل مـا هـو حـسن فـى الطبيعـة والأحـداث النظـرة البـسيطة تـرى أيـض
ًوان رأت شـيئا مخالفـا لرغبتهـا، تثـق أن . وتشكر االله خالقها ومـدبرها ً ٕ

  ).28: 8رو(ًكل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون االله 
  : لا أرى الشـر -2

ًإن كان الشر منتشرا فى العالم ولكن عنـدما أتحلـى بـالنظرة 
وأرى . ة الجميلــة، التــى خلقهــا اهللالبــسيطة تنطبــع فــى ذهنــى الــصور

الشر عمل للشيطان، أدخله إلى العالم وأسـقط فيـه الكثيـرين، فالـشر 
شــئ غريــب عنــى وعــن العــالم، لا أريــد الإلتفــات إليــه وأنــشغل فقــط 
بالبحث عن االله، فلا أرى الشر؛ لأنى لا أريده، فهو لا يعنينى، لـيس 

زه ولكنـى منـشغل عنـه هذا قلة فى تمييز الشر؛ لأنى أستطيع أن أمي
وهكــذا النظــرة . بالبحــث عــن االله فــى الفــضائل وكــل أعمالــه المجيــدة

ــة االله فــى كــل حــين ولا يعكــر صــفوها  البــسيطة تفــرح صــاحبها برؤي
الشر، فتحتفظ بالفرح وتنقله لمـن حولهـا، عنـدما تـشكر االله وتمتـدح 
الآخـــرين ويـــزداد فرحهـــا كلمـــا شـــكرت ومـــدحت ويـــرد عليهـــا النـــاس 

  .امات والشكر، فتظل فى فرح دائمبالابتس
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  : أميـز الحـق -3
لأنــى أهمــل رؤيــة الــشر وأنــشغل بالبحــث عــن الفــضيلة فــى 
كل الوجوه وأعمال االله فى كل الخليقة، تظل عينى بـسيطة ونقيـة، لا 
يــستطيع إبلــيس أن يفــسدها، أو يعوجهــا، فتظــل بالتــالى قــادرة علــى 

تطيع إبلــــيس أن الرؤيــــة الــــصحيحة، فتميــــز الخيــــر والــــشر ولا يــــس
يخدعنى، فيبين لى الشر كأنه خير، أو الخير كأنه شـر؛ لأنـى أنظـر 
! بنظرة االله، التى هـى العـين البـسيطة ومـن يـستطيع أن يخـدع االله ؟

فــإن كانــت عينــى بــسيطة أســتطيع بــسهولة تمييــز الحــق، أى رؤيــة 
االله، الذى هـو الحـق، فأتقـدم بخطـى ثابتـة راسـخة فـى حيـاتى وأفـرح 

 وأنمو فى طريق الملكوت، فيظل فرحى فى داخلـى وأصـبح برؤية االله
ًقادرا على إرشـاد الآخـرين، أى أصـير صـالحا للخدمـة، فـأقود النـاس  ً

  .إلى رؤية االله وتمييزه فى الحياة العملية وحينئذ يفرحون معى
  : أشفق على الضعيف -4

ًولكن دون أن أقصد سأرى حتما خطايا النـاس ولا اسـتطيع 
شر خير، فهل هذا إدانة ؟ لا بـالطبع، فأنـا أميـز الـشر أن أقول أن ال

وأشــعر أن الخطيــة ضــعف وكمــا أســقط إبلــيس الآخــرين، الــذين أرى 
ًخطاياهم، يمكن أن يسقطنى أنا أيضا، فأتضع وأشفق على الآخـرين 
ـــانى،  ـــى إمك ـــان ف وأصـــلى مـــن أجلهـــم وأحـــاول أن أســـاعدهم، إن ك

لح، فـاالله سـمح لـى بتشجيعهم على الرجوع الله وعمل كل مـا هـو صـا
أن أعرف خطايا غيرى؛ لأرفع صـلاة مـن أجلهـم وأسـعى لمـساعدتهم 
وعنــدما أفعــل هــذا، تفــرح نفــسى بعمــل الخيــر وتــزداد محبتــى لمــن 

 .َّحولى، فيحبنى االله وتزداد بركاته على، فأنمو فى الحب والفرح
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  : أتمتـع بالنعمـة -5
كره بنظرتــــى البــــسيطة أرى عطايــــا االله المعطــــاة لــــى، فأشــــ

 مثــل -وقــد تبــدو فــى حيــاتى بعــض الأمــور المعاكــسة . ويفــرح قلبــى
 وقد تضايقنى، لكن فى يـد االله –العجز، أو المرض، أو أية ضعفات 

يتحــول الــضعف إلــى قــوة والحــزن إلــى فــرح؛ لأن االله قــادر أن يكمــل 
ــران  ــى نمــو فــى محبتــى لهــم وغف نقــصى ويحــول إســاءات النــاس إل

تمتــع برعايــة أكبــر مــن االله، فــأفرح آثــامهم ويــصبح عجــزى وســيلة لل
فيما أناله منه، فإن كانت ضعفاتى قليلة وأحقق نـسبة نجـاح عاليـة، 

ولكــن % 100وعنــدما أطلــب االله، فيكمــل نقــصى وأصــير % 70ًمــثلا 
ـــدم  ـــت عـــاجزا وضـــعيفا جـــدا، فأق ًإن كن ً ـــاقى % 10ً ـــستكمل الب واالله ي

 فـأتمتع َّ، فيكون معظـم العمـل الـذى فـى هـو مـن االله،%100ويكون 
  .حينئذ أكثر من الكل لإحساسى بمعية االله

وهكذا لا أتضايق من عجزى، بل أفتخر به، كما قال بولس 
فبكــل ســـرور "الرســول؛ لأنــه وســيلة تميــزى فــى الفــرح، عنــدما قــال 

: 12كـو2" (َّأفتخر بالحرى فى ضعفاتى؛ لكـى تحـل علـى قـوة المـسيح
9.(  
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، فـتفهم كلامـه كان هذا الشاب يعـانى مـن تلعـثم فـى الكـلام
بصعوبة، بالإضافة إلى أن لعابه كان يسيل من حين لآخر من فمه، 

وكـــذلك كانـــت . ممـــا جعـــل مـــن يرونـــه يـــشعرون بـــنقص عقلـــى فيـــه
  .ملابسه رثة ومهلهلة، فشعر من حوله بفقره الشديد

ًكـــان مواظبـــا علـــى الكنيـــسة، يحـــضر فـــى هـــدوء واهتمـــام 
علـن أمـام الكـل فرحـه بالصلاة وكانت تعلو وجهه ابتسامة عريـضة، ت

ولـشعور الكـل . وسلامه، فكان الكل يحبونه، رغم مظهره الغير عادى
بفقـــره كـــان الـــبعض يـــساعدونه ويعطونـــه بعـــض العطايـــا والأمـــوال، 

  .ًفيشكرهم جدا
ًكـان يلاحـظ أحيانــا، أنـه يحمـل بعــض الأقفـاص علـى رأســه 
ًوعلــى كتفــه وكــان أحيانــا أخــرى يحمــل أكياســا فــى يديــه ويــسير فــى  ً

شاط فـــى الـــشوارع، فاســـتنتج النـــاس أن الـــبعض كلفـــه بـــشراء، أو نـــ
توصــيل بعــض الحاجيــات، مقابــل مبلــغ مــادى يــساعدونه بــه؛ لأجــل 

  .فقره
ــــاس  ــــذه الأكي ــــه له ــــرة حمل ــــة كث ــــن لاحــــظ أحــــد الكهن ولك
ــه  ــدو علي ــه تب ــه؛ لأن ًوالأقفــاص، فــشك أن يكــون ســارقا وأشــفق علي

 الكـاهن وهـو يحمـل وفى إحـدى الليـالى شـاهده هـذا. الطيبة والمحبة
قفـــصين مملـــوءين بالأطعمـــة علـــى كتفـــه ويـــسير بـــسرعة فـــى أحـــد 

وحركتــه أبوتـــه، لمتابعــة هــذا الـــشاب؛ لينقــذه مــن خطيـــة . الــشوارع
  .ًالسرقة، إن كان ساقطا فيها
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ـــى لا  ـــد؛ حت ـــشاب مـــن بعي ـــاهن وراء هـــذا ال ســـار هـــذا الك
ا يلاحظه، فوجده يدخل إحدى الحارات وطرق أحد الأبواب ودخل فيهـ

وبعد دقائق قليلة خرج من هذا المسكن ومعـه قفـص واحـد، ثـم سـار 
ًمسافة وطرق بابا آخر ودخل فيه، ثم خـر ولـيس معـه شـئ واختفـى 
فــى الظــلام؛ فــدخل الكــاهن أول مــسكن دخلــه هــذا الــشاب، فوجــدهم 

وبدأ يظهر اهتمامـه بهـم ويكلمهـم . ًمسيحيين وفقراء جدا، فرحبوا به
يـت علـى اهتمامـه؛ لأنـه أرسـل لهـم هـذا عن المسيح، فشكره أهل الب

ثـم دخـل البيـت . الشاب بكل المأكولات، التى بعثـت الكنيـسة لهـم بهـا
ًالثانى، فوجد نفس الكلام وشكروا أبونا جدا على ما يرسله إليهم كل 

  .شهر
ًتعجب الكـاهن جـدا لمـا رآه وفـى اليـوم التـالى، أمـسك بهـذا 

ره، فوجــد أنــه ابــن الــشاب وحــاول التعــرف عليــه بتــدقيق ليكتــشف ســ
ًأحــد كبــار تجــار الجملــة فــى الفاكهــة وهــو غنــى جــدا وأن الــشاب لا 

فلمـــا استفـــسر عـــن مظهـــره الفقيـــر . يعـــانى مـــن أيـــة مـــشكلة ماديـــة
وملابـــسه المهلهلـــة، حـــاول الـــشاب التهـــرب مـــن الـــسؤال ولكـــن فـــى 
النهايــة علــم الكــاهن أنــه نــوع مــن التقــشف، فــشعر الكــاهن أنــه أمــام 

لـذين يخفـون فـضائلهم، مثـل القـديس الأنبـا رويـس، أحد القديـسين ا
  .أو أبونا عبد المسيح المناهرى

ثم سأله الكاهن عن سبب قبوله العطايـا الماديـة والأمـوال، 
عندما يحسن إليه البعض، فقال إن االله يرسلها لإخوتى الفقراء، فأنا 
أقبلهــا لأجلهــم، بالإضــافة إلــى مــا أطلبــه مــن أبــى، فيعطينــى الكثيــر؛ 
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اعد بــه إخـــوتى الفقــراء، ثـــم قــال لــه أن المـــسيح يحــب إخـــوتى لأســ
الفقــراء، فيرســل لــى أطعمــة كثيــرة أحملهــا فــى أكيــاس، أو أقفــاص 

  .وأوصلها إليهم فى الليل، أو النهار
شــعر الكــاهن أنــه أمــام خــادم متميــز فــى الاهتمــام بــإخوة 

ومــن هــذا الوقــت بــدأت صــداقة . الــرب، فــشجعه وشــكره علــى خدمتــه
شاب والكاهن، حتى أن هذا الشاب كان يسرع إلى الكـاهن بين هذا ال

فى الكنيسة ويهمـس إليـه؛ ليعتنـى بـسيدة تقـف فـى نهايـة الكنيـسة، 
ثم ينبهه إلـى أن الأخـرى، التـى تقـف إلـى جوارهـا، حالتهـا أفـضل ولا 

  .ًتحتاج لمساعدة، فصار مرشدا للكهنة فى خدمة إخوة الرب
ت خدمتــه للفقــراء، ًزادتــه تــشجيعات الكــاهن حماســا، فاتــسع

حتــى صــار يعــرف كــل مــن فــى منطقتــه ومــا حولهــا مــن المحتــاجين 
  ".غلابة كلهم يسوع بيحبهم"ًوكان يردد دائما 

إســتأذن الكــاهن فــى ترتيــب رحلــة للأديــرة؛ لأن هــذا الــشاب 
ًكان يحب القديسين جدا وأخذ إخوة الرب مجانا ليزوروا الأديرة واهتم  ً

ت الــرحلات وشــعر كــل الفقــراء أن هــذا بإطعــامهم والعنايــة بهــم وتوالــ
  .ًالشاب هو حقا حبيب الغلابة

إســــتمر هــــذا الــــشاب فــــى خدمتــــه وهــــو فــــى فــــرح عظــــيم 
وابتسامته لا تفارق وجهـه، فغطـت كـل عجـز وضـعف فيـه، فلـم يكـن 
ًمتضايقا أبدا مما يعانيه من لعثمة فى الكلام، أو اللعاب الذى يـسيل  ً

 االله كــل حــين؛ لأنــه ميــزه مــن فمــه، بــل تعــدى كــل هــذا، فكــان يــشكر
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بمحبــــة إخــــوة الــــرب والقــــدرة علــــى اكتــــشاف المحتــــاج مــــنهم، ثــــم 
  .مساعدتهم والمثابرة فى الاهتمام بهم

زادت شهرة هذا الشاب وبدأ الكثيرون فى الكنيـسة يعرفـون 
خدمتــــه الجبــــارة، فــــاهتموا بمــــساعدته لحجــــز الأتوبيــــسات وترتيــــب 

 –وبهـدوء صـار . حاجـاتالرحلات وجمـع العطايـا وتوصـيلها لـذوى ال
 هــو المــسئول الأول والمهــتم بــإخوة الــرب ويتبعــه –دون أى إعــلان 

عدد كبير من الخدام والمهتمين بالمحتـاجين وبالتـالى لـم يـشعر هـذا 
الــشاب بــأى عجــز فيــه ولــم تتعطــل الخدمــة بــسبب نقــص ذكائــه، أو 
قدراته، فالروح القدس قادر أن يعمل بالقليل وبالصغير أعظم من كل 

  .وى القدرةذ
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  الفصل الرابع
  قـھــر الأحــزان

. إن إبلـــــيس يتفـــــنن فـــــى اخـــــتلاق الأحـــــزان لكـــــل إنـــــسان
ًوللــشيطان طرقــه القديمــة الفعالــة، التــى يــستخدمها ببجاحــة مــستغلا 
ــة ولكــن هــى نفــس  ــون طرقــه بأســاليب حديث ضــعف الإنــسان، أو يل

ولكـن مهمـا كانـت . الحروب ويستغل كل موقف ليسلب فـرح الإنـسان
ة إبلــيس، فهــو لا شــئ أمــام قــوة االله القــادر أن يقهــر كــل أحزانــه قــو

فمــا هــى الأســلحة . ويثبتنــى فــى الفــرح الحقيقــى فــى اســمه القــدوس
  الروحية التى أقهر بها أحزان إبليس ؟

  : الإيمــان -1

ـــالم  ـــات الع ـــى بتقلب ـــر قلق ـــشككنى ويثي ـــيس يحـــاول أن ي إبل
 أن االله لا يحبنـى المختلفة ويستغل ضعفى وكثرة خطاياى؛ ليعلن لـى

ومــن قــسوة خداعــه يؤيــد . وأن صــبره قــد نفــذ وهــو مزمــع أن يتقيــأنى
كلامه بآيات مـن الكتـاب المقـدس ويـأتى لـى بـآداة مـن واقـع الكتـاب 
المقدس وتاريخ الكنيسة، كيف سـقط الجبـابرة ؟ فمـن أنـا حتـى أثبـت 

  أمام واقع الحياة المرير ؟
كلـه يـؤدى إلـى ولكنى ببـساطة إذا نظـرت إلـى كلامـه أجـده 

ٕهدم حياتى وازعاجى، هذه هى سمات صـوت إبلـيس، أمـا صـوت االله 
ًفهــو دائمــا بنــاء ومــريح وبهــذا أكتــشف أنــه كــذاب وأبــو الكــذاب وكــل 

  .ًكلامه أكاذيب، فأسرع إلى إلهى واثقا فى وعوده
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ًوأطالبه أن يتدخل سريعا وينزع عنى أفكـاره؛ لأحيـا مطمئنـا  ً
  .ًه؛ فأفرح دائمافى حضن الإيمان وأتمتع بعشرت

  : الاتكــال -2

يــستغل إبلــيس الأحــداث المعاكــسة فــى حيــاتى؛ لينــزع منــى 
ســلامى وفرحــى، خاصــة وأنــه يجعــل كــل النــاس حــولى يجــرون وراء 
المــال والقــوة والمركــز والعلاقــات؛ ليــستندوا عليهــا ويواجهــوا ضــغوط 

أمــا أنــا فلــيس لــى إلا االله، لــيس فقــط الــذى أثــق فــى محبتــه . الحيــاة
ًرعايته وقوته، بل أيضا أثق فى تدبيره لحياتى، حتى لـو كانـت ضـد و

رغباتى، فأنا أعلم أن المـر الـذى يختـاره لـى الـرب أفـضل مـن الـشهد 
ــا لنفــسى ــاره أن َّوهكــذا إذ أســتقر بــين يــدى االله يثبــت فــى . الــذى أخت

ــه حــوالى و ــو اهتــز العــالم كل إن ســرت فــى "ســلامى وفرحــى، حتــى ل
  ).4: 23مز" (ً شراوادى ظل الموت لا أخاف

  : الـرجــاء -3

يجمع إبليس لى كل سقطاتى؛ ليقنعنى بفـشلى وعجـزى فـى 
الحياة مع االله، خاصة عندما أرى أن سقطاتى متكررة وعندما تتكـاثر 
فخـــاخ إبلـــيس حـــولى، أو عنـــدما أســـقط فـــى خطيـــة كبيـــرة، ينـــادينى 

لكـن و. ًألم أقل لك أنك لست مؤهلا للحيـاة مـع االله: الشيطان ويقول 
عنـدما أرى أن االله مـازال يعطينـى حيــاة علـى الأرض، أشـعر بالرجــاء 

وفـى كـل صـباح، عنـدما أصـلى صـلاة بـاكر أتـذكر . يتجدد فى داخلى
قيامــة رب المجــد، فــأقوم مــن جديــد؛ لأبــدأ حيــاة جديــدة معــه وأقــاوم 

وٕان قـال لـى جميـع النـاس، لـيس لـك خلاصـى . إبليس، فيهـرب منـى
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بعيـون دامعـة نحـو االله، فيـشددنى ويمـسح لا أصدقهم وأنظر . بإلهك
دمــوعى ويقيمنــى؛ لأواصــل جهــادى، فــأفرح بحنانــه وبرجائــه المتجــدد 

  .ّفى
  : التـوبــة -4

إن أكبر شئ ينغص على حياتى هو خطيتى، التى تـسلبنى 
ولكنــى بنعمـــة . فرحــى ولا أســتطيع أن أوقـــف ســقطاتى فــى الخطيـــة
. كـــل قـــوة إبلـــيسالمـــسيح أســـتطيع أن أتـــوب وأطلـــب االله، فـــأدوس 

َّأتنفس هواء الحياة الجديدة مع االله، فتعود إلى حياتى وفرحى وأقـول 
ًلإبلــيس، إن كنــت أنــا ضــعيفا، فــإلهى قــوى وان كنــت أســقط كثيــرا،  ًٕ
فإلهى يمسح خطاياى ويقيمنى، لذلك لا أخاف مـن ضـعفى، بـل أثـق 

ــوة االله ومحبتــه ــاوتى وأتحــرر مــن ســجن . فــى ق ــة أســتعيد نق فبالتوب
  . وأنطلق فى طريق الحياة الجديدة، فأفرح من كل قلبىالخطية

  : التجــرد -5

لمـاذا يحزننــى إبلــيس ؟ لأنــه يجتــذبنى إلــى شــهوات العــالم، 
وكلمـا ذقـت حلاوتهـا . فأحبها وأنشغل بها، ثم يسحبها منـى، فـأحزن

ًتنتهـى، فأطلبهــا مــن جديـد، شــاعرا بالحرمــان؛ لأنهـا لا تــشبعنى، بــل 
وٕابلــيس يحــاول أن يقنعنــى . ى مــن حيــاتىتزيــد عطــشى إليهــا وضــيق

أنه لا يمكن أن أعيش بدون هذه الماديات؛ لأنى إنـسان فـى الجـسد 
وكـــل الماديـــات احتيـــاج ضـــرورى، حتـــى أنـــه يحـــول الكماليـــات إلـــى 

ــدا بهــذه الــشهوات والحــل هــو أن أســتعيد . ًضــروريات وأصــبحت مقي
 عـن -اً  ولو مؤقت-سلطانى على العالم، فاستخدمه بمقدار وأتنازل 
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بعــض الماديــات فـــى الــصوم وبهـــذا أتفــرغ للوجـــود مــع االله والتمتـــع 
  .بعشرته، فتصغر الماديات فى نظرى ولا يستطيع إبليس أن يحزننى

 أن - عندما أتقدم فـى الـصوم والنـسك -ًبل أستطيع أيضا 
ــة، فأحبهــا لأنهــا مــن االله ويــصبح طعمهــا  أرى الماديــات عطيــة إلهي

ــيس  ــه ول ــذا؛ لأنهــا من ــأرى االله فــى كــل ًلذي ــذتها الخاصــة، ف بــسبب ل
  .الماديات، فيثبت فرحى باالله الذى معى والذى يحوطنى

  : الاتضــاع -6

إن عجز إبليس أن يحزننى بكل الطـرق الـسابقة، ففـى يـده 
سلاح جبار، يحاول بطرق مختلفة أن يطعننى بـه، وهـو أن يـشغلنى 

رعان مــا وســ. بــذاتى، فــأفرح بمــن يهــتم بــى وأتعلــق بكلمــات المــديح
تتغيــر آراء النــاس، فــأحزن وأتــضايق مــن كــل مــن يهيننــى، أو يــسئ 
ّإلى، فأدور فى هذا المحور وأتعبد لهذا الصنم الذى هو فـى داخلـى، 

إلـى أن أكتـشف أن سـر الفـرح . أى الذات؛ فـأبكى عليـه وأفقـد فرحـى
الحقيقى هو االله وأنكر ذاتى وأتـضع؛ لأتفـرغ لهـدفى وهـو محبـة االله، 

  .َّ الساكن فى، أى الذات ويحل محله االله مفرح قلبىفأقهر عدوى
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ًأنجب هذين الزوجين ابنا، ثم ابنة وعاشوا جميعا فـى حيـاة  ً
انـشغل الوالـدان كـل واحـد . عادية ولم تكـن لهـم علاقـة قويـة مـع االله

ًبعملـــه وخاصـــة الأب، الـــذى كـــان يعـــود متـــأخرا مـــن عملـــه، فكانـــت 
  .علاقته ضعيفة بزوجته وأولاده

ولــد والبنــت وبــدأ يتحركــان فــى مــسكنهما وكانــت الأم كبــر ال
ًالمــــشغولة والمرهقــــة تغــــضب عليهمــــا وتعاقبهمــــا كثيــــرا، بالــــصراخ 
والضرب، بل كانت تـشتكى لزوجهـا، عنـد عودتـه مـن العمـل، فينهـال 

  .عليهم  بالشتائم ويمد يده فى غضب وقسوة؛ ليضربهما
ـــى غـــضب  ـــالأب والأم ف ـــت، ف ـــى هـــذا البي ســـاد الحـــزن عل

ر وقلق واضـطراب مـن ظـروف الحيـاة، أمـا الابـن والابنـة فكانـا مستم
ولكـن . فى ضيق وخوف مـستمر مـن والـديهما وخاصـة الأب القاسـى

ًكان عزاؤهما هو أن يلعبا معا ويضحكا بعيدا عن الوالدين ً.  
كانــت تحركــات الولــد أكثــر مــن اختــه، خاصــة وهــو الأكبــر 

نــصيبه مــن الــشتائم وبــدأ يعانــد ويــرد علــى والدتــه، ثــم والــده، فكــان 
والــضرب يــزداد، أمــا البنــت فــانزوت فــى ركــن مــن البيــت، فــى حــزن 

  .دفين فى قلبها
إستمر الشقاء يخيم على هذا البيت والمشاكل تـزداد، حتـى 
وصل سن الولد إلى إثنـى عـشر سـنة وارتفـع صـوته، بـل بـدأ يحـاول 

ولكـن هـذا أثـار الأب، فكثـرت مـرات . استخدام يديه للدفاع عن نفسه
لضرب، حتى ازداد الضيق فى نفس الابن وبدأ يفكر فى الهـرب مـن ا

  -50-



وقال هذا لأخته الصغيرة، التى بلغت مـن العمـر وقتـذاك تـسع . البيت
ســنوات، فأخــذت تبكــى وتترجــاه ألا يتركهــا وحــدها، فلــيس لهــا أحــد 

  . تلعب، أو تضحك معه إلا هو
 اشـتكت لـه -فى إحدى الليالى بعـد عـودة الأب مـن عملـه 

وحاول الولد الـدفاع عـن . عناد الولد وعدم طاعته، فوبخه بشدةالأم 
ــدى الأب، . نفــسه، فــشتمه الأب وضــربه ــدما حــاول أن يمــسك ي وعن

ًحتى لا يضربه، ثار جدا وازداد الضرب بكل الطرق، حتى سقط الولد 
  .على الأرض فى إعياء شديد

دخل الأب لينام هو والأم، أما الطفلة فجلست وحـدها تبكـى 
أمـا هـو . يها المضروب وتحاول أن تساعده وتمسح جروحـهعلى أخ

ًفبكـت كثيـرا وتمـسكت بـه . ًلم يعد هناك حـلا إلا أن أهـرب: فقال لها 
ودخل الطفلان ليناما وفـى الـصباح فوجئـت . ولكنه أصر على الهرب

  .الطفلة والأب والأم باختفاء الولد
ولـــم تتحـــرك الأم . ًلـــم يهـــتم الأب وقـــال أنـــه حتمـــا ســـيعود

أمـا أختـه الطفلـة، . بحث عنـه، إلا بـسؤال بعـض الأحبـاء، فـصمتتلل
فبكـــت أحزانهـــا فـــى قلبهـــا ولـــم يكـــن أماهـــا إلا أن تـــصلى إلـــى االله، 
لينقذها من هذا الجحيم الذى تعيش فيـه وقلـت كلماتهـا مـع والـديها، 

  .فكانت فى نظرهما هادئة والحقيقة أن حزنها كان فوق احتمالها
ا ولـم تجـف دموعهـا فـى الـصلاة مرت الأيـام ولـم يعـد أخيهـ

كل يوم وكانت تشعر بقسوة والديها وخاصة أبوها، الذى كان الـسبب 
ولـــم تـــستطع أن تكلـــم والـــديها بكلمـــة واحـــدة، أو . فـــى هـــرب أخيهـــا

  .تعاتبهما
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حــاول الولــدان أن يخرجــا ابنتهمــا مــن صــمتها فلــم يفلحــا، 
ًكانت حزينة حزنا شديدا، لفراق أخيها ا بهديـة، أو حـاولا أن يفرحاهـ. ً

  .بنزهة، فكانت ترفض وظلت فى خوف وضيق من والديها
وفــى أحــد الأيــام، بينمــا كانــت الأم تعــد الطعــام، طلبــت مــن 
ابنتها أن تصعد إلـى حجـرة الخـزين التـى فـوق الـسطح؛ لتحـضر لهـا 
ًبصلا، فأطاعت الطفلة وصعدت ودخلت حجرة الخزين ولكنها شـعرت 

أن يكــون والــدها القاســى الــذى بأرجــل تــصعد وراءهــا الــسلم، فخافــت 
  .ضرب أخيها وجعله يهرب

. فاختفت فى أحد أركان حجـرة الخـزين، حتـى لا تـتكلم معـه
وبعد لحظات وجدت أن الذى كان خلفها هو بالفعـل والـدها ولكنـه لـم 
يرها تـصعد الـسلم، ثـم وجدتـه يـدخل حجـرة الخـزين وينـزوى فـى أحـد 

حجــرة ويركــع علــى ركبتيــه ًأركانهــا وهــو لا يعلــم أن هنــاك أحــدا فــى ال
وأخذ يصلى صلاة حارة بـدموع ويعتـرف أمـام االله، بأنـه قاسـى القلـب 
وأنــه الــسبب فــى هــروب ابنــه وينــدم علــى كــل مــا فعلــه معــه ويطلــب 
ًغفران االله وعودة ابنه؛ لأنه يحبه جـدا ولا يـستطيع الاسـتغناء عنـه، 

ى هـذه إنى منذ أن هرب ابنى وأنا أصعد إليك كـل يـوم فـ: بل قال له 
َّالحجـــرة؛ لأبكـــى أمامـــك يـــا رب ولـــن أتركـــك إلـــى أن تعيـــد إلـــى ابنـــى 

ًوطلــب أيــضا مــن االله أن يرفــع الحــزن عــن ابنتــه الــصغيرة . الحبيــب
وقـال لـه يـا رب إن كنـت قـد غـضبت ولكنـى أحـبهم . وعن البيـت كلـه

لم تصدق الطفلة مـا سـمعته مـن والـدها . ًجدا، فأرجوك أن تسامحنى
ًقلبها وقالت فى نفـسها هـل حقـا أبـى يحـب أخـى وبدأ الفرح يدب فى 

ولــم تحتمــل أكثــر مــن هــذا، . ًوتــأثرت جــدا بــدموع والــدها! ويحبنــى ؟
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فــوجئ الأب بابنتــه بــين . فأســرعت إليــه لتلقــى بنفــسها بــين أحــضانه
ًأحضانه، فاحتضنها بـشدة وازدادت دموعـه انـسيابا مـن عينيـه وأخـذ 

  .يصرخ إلى االله ليعيد له ابنه
 أخـذت الطفلـة تقبـل والـدها وهـو يقبلهـا بـشدة، بعد الـصلاة

ــسامة إلــى وجههــا وقالــت  ــام كثيــرة عــادت الابت ــم لأول مــرة منــذ أي ث
ً انتظـر يـا بابـا؛ لأخـذ بـصلا كمـا - الـذى حملهـا بـين يديـه -لوالدها 

  .طلبت ماما
ًنزل الأب حاملا ابنته والابتسامات علـى وجهيهمـا والـدموع 

ًأيــــضا تغطــــى وجهيهمــــا وتعجبــــت جــــدا  الأم، عنــــدما رأت وجهيهمــــا ً
  .وتعانق الكل فى فرح وانسابت الدموع من الكل

ــون معونتــه؛  وقــف الكــل بعــد ذلــك يــصلون إلــى االله ويطلب
وتوالت الـصلوات كـل يـوم والبحـث . ليرشدهم إلى طريق الابن الهارب
  .فى كل مكان عن الابن المفقود

بـن فـى ًأخيرا تحنن االله على هذه الأسرة الحزينة ووجدوا الا
مدينــة أخــرى قريبــة، يعمــل فــى أحــد ورش إصــلاح الــسيارات وأعــادوه 

واجتمــع . ًإلــى البيــت، بعــد أن اعتــذر لــه الأب كثيــرا وترجــاه أن يعــود
وتعـانق الكــل وتعهـدوا أن يتمــسكوا بــاالله والكنيـسة والأســرار المقدســة 
ًوأن يصلوا معا كل يوم، حتى يـستطيعوا أن يظهـروا محبـتهم بعـضهم 

ًأوا يتذوقوا فرحا لم يـشعروا بـه طـوال حيـاتهم، بـل صـاروا وبد. لبعض
  .قدوة فى الحب والفرح بين الأسر المحيطة بهم
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  الفصل الخامس
  جمــاعة الأبــرار

  
إن كان مصدر الفـرح هـو االله، فـأول جماعـة تتمتـع بـالفرح 
هــم الملتــصقون بــه وهــم الأبــرار الــذين فــى الــسماء، أو الأرض، أى 

م وتمتعــــوا بــــالفرح، الــــذى لا يعبــــر عنــــه، أو الــــذين أكملــــوا جهــــاده
. المجاهدين على الأرض فى الكنيسة ويتمتعون بـالفرح قـدر طـاقتهم

يلزمه أن يـدخل فـى صـداقة مـع هـذه . ومن يريد أن يعيش فى الفرح
  الجماعات المتمتعة بالفرح، فكيف ألتصق بهذه الجماعات ؟

  : سـير القديسين -1

ر القديـسين؛ لأنهـا تـشبع ًحقا قـال الآبـاء، شـهية هـى أخبـا
ـــاج  ـــدموع وحـــصدوا بالابته ـــذين زرعـــوا بال ـــب، ال ـــرح القل ـــنفس وتف ال

فهم مثال لاختبـار عمـل االله فـى حيـاتهم، عاشـوا علـى ) 5: 126مز(
الأرض وذاقوا الفرح فى واقعى، الذى أحيا فيه، فهـم موكـب الفـرحين 
الـــذين ســـاروا وراء المـــسيح ومهـــدوا لـــى طريـــق الفـــرح؛ لـــذا فالتلـــذذ 
بقــراءة ســـيرهم، تكـــشف لـــى حقيقـــة العـــالم وبطلانـــه، فأتمـــسك بـــاالله 

  .وأقترب إليه؛ لأعاينه وأتمتع برؤيته
وأقــوال القديــسين هــى مرشــد واضــح علــى الطريــق، يبعــدنى 

وكلمـا . عن فخـاخ الـشياطين ويقـودنى فـى طريـق الوصـايا والملكـوت
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 قـــرأت أقـــوالهم وتأملتهـــا أســـتطيع أن أرتفـــع إلـــى االله وأتـــذوق معهـــم
  .حلاوته، فأفرح

  : صداقة السمائيين -2

بعــد تعرفــى علــى القديــسين ينجــذب قلبــى إلــى أحــدهم، أو 
بعـــضهم، فأحـــب مـــا يحبـــون وأشـــتاق لمـــشاركتهم أعمـــالهم والوجـــود 

وأحـــب الـــصلاة والتأمـــل وأتمنـــى أن يـــشاركونى . معهـــم فـــى الـــسماء
وهم فى اتضاع شـديد يـردون . حياتى، فأطلبهم فى كل صغيرة وكبيرة

 ويوفرون لى طلباتى الكثيـرة، ليعلنـوا لـى صـداقتهم، فأنـدفع فـى َّعلى
ــات فــى حــد ذاتهــا، فرحــا بوجــودى  ًفــرح لمعاشــرتهم، متناســيا المادي ً

  .معهم
فأحــب الــذهاب إلــى كنائــسهم والتبــرك بأجــسادهم والاحتفــال 
بأعيادهم وعمل تماجيدهم، فيزداد تأملى فى فضائلهم والاقتداء بهم، 

وٕاذ أرتفـع عـن الأمـور الزائلـة . ا هنا علـى الأرضفأتذوق السماء وأن
  .يثبت فرحى مثل السمائيين

  : تلمذة للمعلمين -3

وٕاذ قد تحرك قلبى بعشرة القديسين الذين فى السماء، وبـدأ 
الفرح يتخلل حياتى، أشعر أنى محتـاج لإرشـاد أبـائى المعلمـين علـى 

بى الأرض؛ ليعلمـــوننى طريـــق القداســـة وكيفيـــة التغلـــب علـــى متـــاع
وٕاذ قـــد تعلمـــت فـــضائل . وتطبيـــق مـــا يناســـبنى مـــن حيـــاة القديـــسين

ًالقديــــسين أمتــــد بطريقــــة تلقائيــــة، فــــأتعلم أيــــضا فــــضائل الآبــــاء 
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الروحــانيين ويرشــدوننى؛ لأتغلــب علــى متــاعبى وأطبــق مــا يناســبنى 
مــن حيــاة القديــسين، فأتــذوق الفــرح وأنمــو فيــه وعلــى قــدر اتــضاعى 

  .ّ على، فيزداد فرحىوتلمذتى، يزداد فيض محبة االله
  : عشرة الروحانيين -4

ولا يستطيع قلبى أن يخـرج خـارج جـو الفـرح، فألتـصق مـع 
كــل إخــوتى الروحــانيين، الــذين يجاهــدون معــى فــى طريــق الملكــوت، 
فيكشف لـى االله فـضائل كثيـرة فـيهم، حتـى نكـون ثـابتين فـى جـسده، 

ــــسة ــــصلوات الجماعيــــة والتــــسابيح وكــــل . أى الكني ومــــن خــــلال ال
لاجتماعات واللقاءات الممتدة لأيام، تختبـر نفـس أفـراح الوجـود مـع ا

ًاالله، بتـــشجيعات الإخـــوة المحيطـــين بـــى وأذوق فرحـــا يختلـــف تمامـــا  ً
  .ويسمو عن كل أفراح العالم
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ًكان هذا الرجـل موظفـا بإحـدى الـشركات الكبـرى وكـان تقيـا  ً
ًمرتبطا بالكنيسة وخادما بها وكـان محبـا للقديـسين، يتـشبع  ً بهـم فـى ً

ًكان هذا الرجل أيضا أمينا فى عمله من أجل االله، ثـم . كل احتياجاته ً
ًوهبــه االله نعمــة، فكــان متميــزا فــى فهمــه وخبرتــه، حتــى ظهــر تفوقــه 

  .على زملائه فى أداء عمله
تعرض لضغوط كثيرة فى ترقياته؛ من أجـل علاقتـه بالمـسيح واحتمـل 

قتـه بـشفيعة كانـت بشكر وكانت صلواته ترتفع كل يوم، فتعضده وعلا
  .تسنده

ذهب إلى أب اعترافه واشتكى له ما يعانيه وطلب صـلواته، 
ًفشجعه ووعده بأن االله لن يتركه أبـدا، فهـدأت نفـسه، محـتملا الظلـم  ً

  .بشكر
ــا فــى  ــم عليــه، بــل ظــل أمين ــم تــؤثر هــذه الــضغوط والظل ًول

ــل رؤســاءه لا يجــدون فيــه عيبــا؛ لدقــة أدائــه ــا جع ــم . ًعملــه، مم ول
 لحرمانـــه مـــن مكافـــآت كثيـــرة؛ لأن االله كـــان يبـــارك حياتـــه يـــضطرب

وأسرته بنعمة كبيـرة وكـان يتعـزى مـن أجـل وجـوده فـى الخدمـة، بـين 
  .اخوته الخدام وعمل االله فيه داخل الجو الروحى

ًتقــدم فــى الخبــرة وأصــبح مــؤهلا لإحــدى الوظــائف الكبــرى 
ثـم . هولكـن اسـتمر الظلـم وتأجيـل ترقيتـ. وأصبح مـن حقـه أن ينالهـا

ًاســـتحدث رؤســـاؤه شـــيئا غيـــر معتـــاد وهـــو ضـــرورة اجتيـــاز امتحـــان 
بإحدى الكليات؛ لنوال الترقية، ولم يضطرب بل صـلى وطلـب شـفاعة 
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القديس صديقه وتقدم للامتحان وكانت المفاجأة، ليس فقـط نجاحـه، 
  .بل حصوله على المركز الأول بين الناجحين

ـــة غيـــر ـــم يجـــد الرؤســـاء ســـبيلا لتخطيـــه وترقي ه، فأخـــذوا ًل
ًيؤجلــون ترقيتــه مــدة طويلــة ولكــن أصــبح شــكل الأمــور ظالمــا جــدا،  ً
ًفاضطروا إلى ترقيته وأخيرا نال المركـز الـذى كـان يـستحقه منـذ مـدة 

  .طويلة
عمـــل مهـــام وظيفتـــه الجديـــدة، بكـــل أمانـــة وتفـــوق ولاحـــظ 
بعض أخطاء فى العمل، من الممكن أن تـؤذى الـشركة، فنبـه رئيـسه 

مع له أحد، فـصمت، ولكـن لـم يـصمت رئيـسه عـن عنها ولكن لم يس
ظلمـه، فلــم يعطـه أيــة مكافــآت، بـل بــدأ يــشتكيه للـرئيس الأكبــر، أنــه 
غير مناسب لهذا المكان وغير صـالح، حـاول الـرئيس الأكبـر تهدئـة 

كـل هـذا . الموقف، لكن ازدادت إلحاحات رئيسه المباشر وضيقه منه
  .فع بالقديسينوالخادم لا يفتر عن الصراخ إلى االله والتش

ًأخيـــرا لـــم يـــستطع الـــرئيس الأكبـــر أن يقـــف أمـــام ضـــغوط 
وٕالحاحـــات الـــرئيس المباشـــر، فاضـــطر إلـــى نقلـــه إلـــى إدارة أخـــرى، 
ًفأصــبح مــسئولا عــن ترتيــب المكافــآت والتــشجيعات بالــشركة، فبــدأ 

  .ًأخيرا ينال نصيبه الطبيعى فى المكافآت، مثل باقى زملائه
ت نتـــائج مـــا نبـــه إليـــه هـــذا لــم تمـــض إلا فتـــرة قليلـــة وبـــدأ

الخادم تظهر فى الـشركة، وتعرضـت الـشركة لخـسائر ضـخمة بـسبب 
الأخطاء التى سقط فيها رئيـسه المباشـر وامتنـع عـن تعـديلها عنـدما 
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وأمـــام هـــذه المـــشكلة الـــضخمة اضـــطر . نبهـــه هـــذا الخـــادم الأمـــين
الــرئيس الأكبــر أن يحــول هــذا الــرئيس المباشــر وكــل مــن يتبعــه إلــى 

ق وبالطبع لم يكن بينهم هـذا الخـادم، الـذى أنقـذه االله بمعجـزة التحقي
وحـول الظلــم إلــى خيـر، فنجــا مــن التحقيــق والعقـاب، بــل نــال مكافــأة 
ًأمانته تقديرا ومكافآت فى مركزه الجديد، فارتفعت صلواته بالشكر الله 

  .وللقديسين، الذين ساندوه فى هذه المرحلة الطويلة أثناء عمله
انــه يــزداد فــى االله ويتكــل عليــه، بــل يــزداد كــل هــذا جعــل إيم

ــذى  ــة االله ال ــع برعاي ــل يتمت ــه، ب ــاط بالكنيــسة وخدمت ًأيــضا فــى الارتب
يحبــه ولــم ولــن يتركــه طــوال حياتــه وازدادت صــداقته مــع القديــسين، 
ًوتمتع بالفرح بعشرته وبمصاحبة كل إخوتـه فـى الكنيـسة، شـاعرا أن 

  .يد االله تحميه فى كل حين
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